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عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون رک 


مقدمة الشيخ الدكتور 
سعد بن عبد الله الحميّد 


ورو 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 

فقد اطلعت على كتاب «عقيدة أهل السنة والجماعة فى 
الصحابة وأهل البيت» الذي كتبه أخونا الفاضل الشيخ غيد 
الله بن سليمان الشايع - حفظه الله ورعاه - فألفيته عني بذكر 
مسائل غاية في الأهمية فى هذا العصر الذي كثرت فيه إثارة 
قضايا ردك لها مرتعًا في الروايات التاريخية خاصة فيما 
يتعلق ببعض الصحابة كمعاوية ورف . 

فالكتاب ليس تكرارًا لما هو موجود فى الكتب المشابهة له 
في هذا الموضوع» بل أحسن - أثابه ال ك ديه المناقشة 
والرد على الشبهات . 


له عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


فأسأل الله أن يبارك في الشيخ عبد الله وجهده. وأن ينفع به 
محمد . 
كتبه 
سعد بن عيد الله بن عبد الرحمن الحميّد 


4/ محرم/ ۳۸٤۱ھ‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون E‏ 


ر ا ا 


المقدمة 
س 0ه مكحتم 


الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل الدين ورضي لنا 
الإسلام دينّاء وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس . والصلاة 
والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» وقدوة للخلق 
أجمعين. القائل : «لا تسبوا أصحابي». والقائل : «أذك ركم الله 
في آهل بيتي». صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين.. وبعد: 

فلم يمر على البشرية زمن أفضل من الزمن الذي بُعث فيه 
النبي كَقِيْةِ؛ فزمنه خير الأزمانء والقرن الذي بعث فيه خير 
القرون. وفي الحديث: «خَيْرُ الئاس قرني»“. ونصرته أفضل 
الأعمال. ولم تجتمع هذه الفضائل إلا للجيل الذي بعث فيه 


(۱) صحيح البخاري (2)75601 صحيح مسلم .)۲٥۳۳(‏ 


A>‏ عقيدة أهل السنة قي الصحابة وأهل البيت طا 


والأمة وإن لم تدرك ذلك الزمن وذلك الجيل؛ فإن من 
عاجل البشرى لها أن تبلغ المنازل العالية بمحبتها إياهم» 
والمرء مع من أحب. 

ومن تمام محبة النبي َيه محبة مَنْ ناصره وآزره» ومحبة 
أقرب الناس إليه» ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة المعتقد 
الصحيح تجاه ذلك الجيل» ومعرفة مكانته ومنزلته» 
وخصائصه وصفاته. 

والحديث عن ذلك الجيل ليس حديئًا عن رجال عاشوا 
جقبة من التاريخ انقضت بوفاتهم وبقي لنا آثارهم الحميدة» 
فهم جزء من الدين؛ إذ الإيمان بفضائلهم إيمان بالنصوص 
الدالة على فضلهم» وإيمان بما نقلوه من الكتاب والسنةء فلم 
تصل إلا عن طريقهم» فلهم الفضل بعد الله تعالى على من 
جاء بعدهم» والطعن فيهم طعن فيما نقلوه من الدين. 

ومآثر ذلك الجيل أكثر من أن تحصر؛ فهم الذين نقلوا 
الدين للناس» ونشروا الإسلامء وفتحوا الأقاليم والأمصارء 
ووصلت جيوشهم أقصى الغرب والشرق. وركبوا البر 
والبحر» وقوّضوا عروش كسرى وقيصرء ومات أكثرهم 
خارج دياره جهادًا في سبيل الله» وكان الإسلام في زمنهم 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون ول 


ا والسنة ظاهرة . 


ويتقاصر المرء نفسه أن يتحدث عن ذلك الجيل العظيم» 
لكن لعله أن ينال شيئًا من أجر حبّهم بالحديث عنهمء وبيان 
شيء من فضائلهم ومكانتهم. بالنقل الصحيح من الكتاب 
والسنة» ومن أقوال علماء الأمة» فيجمع المتفرق» ويؤلف 
بين المختلف» ويرد عن أعراضهم» ويذود عن حياضهم . 

وهذا الكتيب جَمْعٌ لما تفرق في بعض الكتب» وجهدي فيه 
جْهْدُ الْمُقِلّهُ وقد أفدت eS‏ الموضوع 
لعدد من المتقدمين والمتأخرين» ولا أستغتي عن ملحوظة 
أو مشورة أو فائدة. 


(1) من المراجع التي أفدت منها وربما فاتني العزو لها في بعض المواضع 
مذكرة «مجتمع الأمة الإسلامية» لعدد من أساتذة الدراسات الإسلامية 
بجامعة الملك سعودء اعتقاد أهل السنة فى الصحابة للد كتور محمد 
الوهيبي» تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون» 
المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ خم للد كتور محمد رشاد» سير الخلفاء 
الراشدين للدكتور علي الصلابي. 
ومن المواقع الإلكترونية: موقع الألوكة؛ صيد الفوائدء الإسلام سؤال 
وجواب. إسلام ويب› ملتقى أهل الحديث» وغيرها. 


E‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


[ا وأشكر كل من أثرى هذا البحث وزودني بملحوظاته 
وإضافاته» وأخص بالشكر منهم: والدي الشيخ سليمان بن 
عبد الله الناصر الشايع» والأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله 
الحميّدء والدكتور بندر بن عبد الله الشويقي» والدكتور 
صالح بن مقبل العصيمي التميمي» جزاهم الله تعالى كل 
خيرء وبارك فيهم ورفع قدرهم. 

والله تعالى أسأله التوفيق والسدادء والله أعلم. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

البريم ابدلكردني 


a.s.alshayi@ gmail. com 


9 ® ر . 8 ر 5 3 2 م 7 SF‏ 2 م ۵ 5 0 7 0 
NALENAL NLL‏ 


f VSR VSS VSR VIR 
2 LENA LELE LL 
35 


E / 

3 : 

42 الفصل الأول 
١‏ مدخل للحديث عن الصحابة ون 


5 وفيه ثلاثة مباحث: 
البعتٌ الذرلك: مجمل عقيدة أهل السنة 
ل والجماعة في الصحابة ون . 


البمت التانى : لماذا نحب الصحابة ؤوَقن؟ 


)0 الضوابط التي يعرف بها الصحابي. 


JD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت واب 


البمت ابذولك 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة 
في الصحابة ون 
mw GC Dg‏ 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة وين أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها بء فهم أبرٌ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلقّاء «ارتضاهم الله كك لنبيه بء وخلقهم 
أنصارًا لدينه» فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله 
عنهم أجمعين» . 

ويتفاضل الصحابة فيما بينهم بحسب سابقتهم وهجرتهم 
وحسن بلائهم» وكلهم أهل فضل ومكانةء «فأدناهم صحبة 
هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله ك بجميع 


.)0١ ينظر: اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي (ص‎ )١( 
.)87 شرح السنة للمزني (ص‎ )۲( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون شق 


الأعمال”''. ففضل الصحبة لا يعدله شىءء كما قال ابن 
اة خير من عمل أحدكم ر 
وكما قال سعيدٌ بن زيدٍ تة : ١لْمَشْهَدُ‏ رجل منهم مع 
رسول الله َة يعبر فيه وجهه» خيرٌ من عمل أحدكم عَمْرَهُ 
فلن ويه ارارق 
ولو عمرّ عمرّ نوح ١‏ 


وقد جاءت النصوص بتفضيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء وتفضيل أهل بدر وأَحَوٍء وأصحاب 
بيعة الرضوان» وتفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل - 
والمراد بالفتح: صلح الحديبية“ - وأفضل الصحابة على 


)١(‏ ينظر: أصول السنة للامام أحمد (ص ١٤)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي» .)۳١١(‏ 

(۲) فضائل الصحابة للامام أحمد (١٠)ء‏ سنن ابن ماجهء المقدمة» رقم 
»)١77(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1785). 

(۳) مسند أحمد »)١779(‏ سنن أبي داود (4750) وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (۳/ 11 - )١١۲‏ ط. مكتبة المعارف. 

(4) ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري (١١٠٠٤)ء‏ عن البراء وة قال : 
«تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد = 


ES‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


التعيين في قول عامة أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي وښ“ وهم كذلك في الخلافة بإجماع المسلمين. 

والخلافة بعد رسول الله َة ثابتة لأبي بكر الصديق كفته 
باختيار الصحابة إياهء ثم لعمر باستخلاف أبي بكر له» ثم 
لعثمان باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه» ثم لعلي 
ببيعة من بايعه من المهاجرين والأنصار ور . 

والواجب إنزال الصحابة ون المكانة التي جعلها الله 
تعالى لهم. ف «حبهم سنة. والدعاء لهم قربةء والاقتداء بهم 
وسيلة. والأخذ بآثارهم فضيلة»”''» ومن تمام محبتهم نشر 
محاسنهم. والإامساك عما شجر بينهم. والتماس أحسن 
المخارج لما حدث من خلاف بينهم؛ فهم أهل الرأي 


ء٤‎ 


والاجتهاد. وانصح الناس للعباد» وقد شهد الله لهم بالجنة 


= الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية». وينظر : الصارم المسلول لابن تيمية 
(/لا 21 الخراسانية في شرح عقيدة الرّازيين للطريفي 
( ص .)۲٤١‏ 

.)50 ينظر : اعتقاد أهل السنة. للحافظ أبي بكر الإسماعيلي (ص‎ )١( 

(۲) معتقد أهل السنة والجماعة للامام حرب بن إسماعيل الكرماني 
(ص .)8١‏ 


عقيدة أهل السنة فى الصحابة وأهل البيت جخ 
في ا 


في غير موضع من كتابه'") 

والطعن فيهم طعن في الدين؛ فإنما بِلَعَنا الدينُ عن 
ر کیا قال ابو :زرعة الرارئ رخ الله 
تغالق 3 0 ا دی إلينا هدا القران :والستن أضحات 
رسول الله ب وإنما يريدون أن يجرحوا شَهُودنا لِيبْطلوا 
الكتابَ والسنةّء والجَرْحٌ بهم أولى. وهم زنادقة»9 . 

ومن اتبعهم بإحسان نال رضا الله سبحانه ومآله إلى جنات 
عرضها السموات والأرض» كما قال سبحانه: «وَلسَبِفُونَ 
لْأولُونَ من الجن والأنصار ولزن أتَبعُوهُم يخسن رى بح ا 
َنم وا عن وة كم جك تتنرى كتا الأنر برب 
فآ 26 ذلك الهو لعي 9 € [التوبة]. 

يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «ونحبٌ أصحاب 
رسول الله كَل ولا نُقْرِطُ في حب أحدٍ منهم. ولا نتبرّأ من 


)١(‏ ينظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة فى الاعتقادات وأصول 
الديانات لأبي عمرو الداني (ص ۱۲۸). شرح السنة للبربهاري (ص 
۳ 


(0) ينظر : شرح السنة للبربهاري (ص ١۸ء‏ ١١٠١ء .)١١5‏ 
إفرف الكفاية في علم الرواية للخطيب اليغدادي (ص .)٤۹‏ 


J»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم» ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان»”"' . 

وأهل السنة لا يعتقدون عصمة أحد منهم» مع إقرارهم 
بفضلهم وعدالتهم» وما وصل إلينا مما يعاب عليهم يجب 
التثبت من صحته. وحمله على أحسن المحامل». وما كان من 
ذلك ذنبًا محمّمًا فهو مغمورٌ في بحر حسناتهم وعلوٌ منزلتهم 
عند الله تعالى» الذي جعل للذنوب أسبابًا كثيرةً تكمر الذنوب 
وتمحوهاء ومن جملتها الأعمال الا ل2 : 

وهذا الجانب العقدي أساس مهم في دراسة تاريخهم. 
ويمنع صاحبه من الوقوع في التناقض أو الانحراف. 


saia 


.)589/5( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. وكتاب السنة لابن أبي 
عاصمء وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبلء وكتاب الإبانة لابن 
بطة. والطحاوية ليامام الطحاوي. والعقيدة الواسطية لابن تيمية . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون COW‏ 


البمت التانى 


لماذا نحب الصحابة ون؟ 


بوب 


من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
محبة أصحاب النبي ية وموالاتهم؛ فهو دين ندين الله تعالى 
به» وقربة نتقرب بها إليهء حيث أمرنا الله تعالى بمحبتهم. 
والترضي عنهم ١‏ والاستغفار لهمء والاقتداء بهمء ولهم 
الفضل على من جاء بعدهم؛ فهم نَقَلَهُ الكتاب والسنةء 
5ك ومن أسباب محبتنا لهم ما يلي: 


-١‏ أن الله تعالى قد أثنى عليهم في التوراة والإنجيل 
والقرآنء ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم» كما في آخر 
سورة الفتح. فهم مثال يُحُتذى لكل مؤمن. 

فذكر وصفهم في التوراة والإنجيل» ثم بين جزاءهم فقال: 


وعد وو لسو مو يل عع و۶ 


2 ر ع 2 ا 2 سي 2 ل ري 5 
محمد رَسُولُ اسه وَالذِينَ معه اداه على الكفار راء ينهم نرهم ر 


A»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وإ 


كر e‏ 2 ىص “لوي ر 
سجدا بتر يبتو فصلا من أله وروا سِيمَاهُمْ فى وُجُوههر من ار 


اشر کل هع د ف ألو و في ار کج ف سنل 
ارم هَسْتَفلَآ قاسو عل سوقوء يمْحِب ازع يبظ بي الْكْمَارٌ 
ود لله الي ءامنا ويوا للحت ميم 2 كرا 
فلا © »> النتہ]. 

وينه في آخر الآية لبيان الجنس وليست تبعيضية”" ؛ 
فمن اتصف بهذه الصفات المذكورة فى التوراة والانجيل 
والقرآن حقيق بأن ينال أعظم ال رعس لله تعالى . 

as‏ وال ويد 

ام تل لي انسلا بم قت ا عم © 
[آل عمران]ء فقوله: ينه 3 0 الذين استجابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا". 


ويلزم مَنْ طعن فيهم أن يطعن في الكتب السماوية كلهاء 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (7577/1). الكشاف للزمخشري .)۳٤۸ /٤(‏ 
التحرير والتنوير لابن عاشور .»)1١١/77(‏ وقد ذكر ابن عاشور رحمه 
الله تعالى أنه لو قيل بأنها للتبعيض فلا ينافي ذلك المغفرة لجميعهم؛ 
لأنهم جميعًا آمنوا وعملوا الصالحات. وهم خيرة المؤمنين. 

(۲) ينظر: الكشاف للزمخشري .)۳٤۸/٤(‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


وأن يصف الله تعالى بالجهل؛ لأن المدح لهم والثناء عليهم 
والتزكية لهم سابق لوجودهم. ولو كانوا سيكفرون بعد 

؟- أن الله تعالى زكّى ظاهرهم وباطنهم. وليس هذا لأحد 
في الأمة سوى الصحابة ور كما قال تعالى: لقعم ما فى 
ري أل التَكِنَدَ سم وَأَتْبَهُم قحا هربا [الفتح: 18]. 

وقال: رهم را سا يبون صلا مِنَ أل ورضوتًا 4 
[الفتح: ۲۹]. 

وقال في المهاجرين: يفو فضا ين لي وَرضْوْنا ورون 
ےل رر 62 و اع وام سم ي 
اله ورَسُوله: وليك هُمْ الصَْدِفونَ» [الحشر: ۸]. 

وقال: ُو الْدِى بعت فى الْأمِِحِنَ رسوا منم يشلا عم 
ءابه ورک ومهم لكب رايد [الجمعة: ۲] . 

فتز كية الباطن بالإخبار عما في قلوبهم. وأنهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانًاء وأن جهادهم وبذلهم نصرة لله ورسوله. 
وأن تز كية القلوب حصلت لهم بتربية النبي ية . 

وأما أعمالهم الظاهرة فهم أصحاب عبادة وتبتل › ور کوع 
وسجود» وصيام. وجهاد ودعوة. وتَعَلم وتعليم. وعلى 
الأخص تعليم الكتاب والسنة لمن بعدهم. 


GEE‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


۳- أنهم بطانة النبي يي وخاصته» فتوقيرهم توقير لهء 
وإيذاؤهم إيذاء له؛ ولذا علل النبي اة نهيه عن سبهم بأنهم 
أصحابه. فقال: ل تشبوا أضخابيء ل تسوا أضخابيء فَوَالْذِي 
نَفْسِي بيده لو أَنَّ أَحَدَكم أَنْقَقَ مِدْلَ أحد ذَهَبَاء ما أَْرَكَ مُنَّ أَحَدِهِهي 


ولا تصيقة2"' . 


وفي رواية : «دَعُوا لي أضعابيء فََالَذِي لف ده لو أنْمَفكم 
مل خد - أَوْ مل الْجَالٍ - ذُهَبَاء مَا بَلفْتُمْ َعْمَالَهُم ليف 

وقال ية : مَل سَبٌّ أضحابي فَعَلَيهِ لته الله وَالمَلائكة وَالنّاس 
أختين» لا يقل ال ب صرق ولا غ5 . 

0 عليه ال في ا وة : 0 الله 
oa 1‏ (4) 
۳ أن ارو لي ا 0 


(۱) صحيح البخاري )۳٣۹۷۳(‏ صحيح مسلم (550140) - واللفظ له. 

(۲) مسند أحمد (۱۳۸۱۲) وصححه الألباني في الصحيحة (۱۹۲۳). 

() فضائل الصحابة للامام أحمد (۸)ء السنة لأبي بكر الخلال (۸۳۳)ء 
المعجم الكبير للطبراني )١7709(‏ وحسنه الألباني بمجموع طرقه. كما 
في الصحيحة (7710). 

(4) صحيح البخاري (77701). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ول لفك 


وقال يل في الأنصار: لا يهم إلا مُؤْمِنٌ ولا يُنعِضّهُمْ إلا 
ماف مَنْ أَحَبَهُمْ أَحَيَهُ الله وَمَنْ أَنْعَضَهُمْ عة الله . 

فمحبة الصحابة و سبب لمحبة الله ورسوله ية لمن 
أحبهم » وبغضهم سبب لبغض الله ورسوله اة لمن أبغضهم . 

-٤‏ أن الله تعالى هو الذي أخبر بهدايته لهم بعد الضلالة» 
وبحصول التزكية والعلم لهم من الي ل كما فال ا 
وهو الى بعت فى لاعن رول نهم يلوا عَم ليده وركيم 
ومهم الكتب الیک زد 06 یں ل کی لل ن 409 
[الجمعة]» وقد دعا إبراهيم الخليل ##: ورتا وَأَبْعَثْ فم 
زولا مخ لوا عله ايك وَتَلْمْهُمُ الكتب والجكمة كيم 
نك أنت ألم اكيم 09 € [البقرة]. 

ه- أنهم حملة الدين ونقلته» فلم يصلنا الكتاب ولا ال 
إلا عن طريقهم» كما قال الحافظ الذهبي كاده : «وإنما يعرف 
فضائل الصحابة قن من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في 
حياة رسول الله يق وبعد موته؛ من المسابقة إلى الإيمان 
والمجاهدة للكفار ونشر الدين» وإظهار شعائر اللإسلام وإعلاء 


)00( صحيح البخاري «(TVAT)‏ صحيح مسلم .)۷٥(‏ 


E 


كلمة الله ورسوله د وتعليم فرائضه وسنئنه » ولولاهم ما 
وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع» ولا علمنا من الفرائض 
والسنن سنة ولا فرضاء ولا علمنا من الأحاديث والأخبار 
ll E‏ 


1- وجوب اتباعهم بإحسان. ويستلزم ذلك محبتهم. 
والدعاء لهم. والسير على نهجهم. واقتفاء طريقهم. وبهذا ينال 
العبد رضا الرحمن. ويكون من أصحاب الجنان؛ كما قال جل 
شأنه : «وَلسيقونَ الأوَلُونَ مِنّ ألمْمَجرن والأنصار وَالْدنَ أتبعوهم 
لأَْهرُ خيب فيا بدا درك لمرد لمي © 4 (العربة]. 

فاتباعهم بإحسان سبب لرضوان الله تعالى والفوز بجنته. 

ومخالفة الصحابة ون مخالفة لإجماع الأمة» ومخالفة 
الإجماع حرام. وصاحبه متوعد بالعذاب. كما قال سبحانه : 
ووس يساق الرَسُولٌ مِنْ بعد ما تب له الْهُدَئ وَبَتَّعْ ع سيل 


2و ے لمم 52 ٤‏ ی 
لْمُؤْمِِينَ ولو ما ول وَنُضَلِوء جَهََم وَسَآدَتْ مَصِيرًا 09 € [النساء] . 


وم أحسن ما قاله ابن مسعود کرای : من کان 47 مُتَأسّيًا 


.)۲۳۷ الكبائر للامام الذهبي (ص‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا CD‏ 


اسن بِأُضْحَابِ مُحَمَدٍ َة ؛ انهم كانُوا أ هذه الأَمَة 
ُلُوبَاء وَأَعْمَقَهَا عِلْمُاء وَأَتَلَها تكلا وَأَقْوَمَهَا هَدْياء وَأَحْسَتََا 
ا قوم م اخْتَارَهُمْ الله َعّالى لِصحبَة نه لادء فَاعْرِقُوا لهم 
صله وَائْعُومُمْ في أآنرِهِم؛ فَإنهُمْ كاثوا على الْهُدَى 
ال 

2 وخلاصة القول: أن الله تعالى هو الذي 0 
الصحابة ون وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن. 
فهم مثال يحتذى لكل مؤمن» وقد زكى الله تعالى ظاهرهم 
وباطنهم. وأخبر بتزكية النبي َة لهم؛ فهم نتاج تربيته» وهم 
من أخذ العلم عنه؛ ولذا فالطعن فيهم يلزم منه تكذيب الله 
تعالى وتكذيب رسوله َء وإبطال دين الإسلام بالكليّة. ولا 
نجاة ولا هداية إلا باتباعهم بإحسان والسير على طريقهم 
والاهتداء بهديهم. 

فمحبة الصحابة و محبة دينية ء فمن أحبهم فإنما يحبهم 
لما لهم من المكانة والمنزلة التي أخبرنا الله تعالى بها 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ )4٤۷‏ رقم (١٠۱۸)ء‏ 


وبنحوه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر اء وفيه: «قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ الله 


e‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ورسوله وء ولما قدموه وبذلوه في نصرة الدين وتبليغه. 
فاللهم وات جاو مِنْ بَحَدِهِم قولوت ربا أَعْفْر أنا 
٠#‏ مني جب زد 


ولجخویا الست سفوا بالإيمكن ولا يحمَل فى كُلُوينًا غلا لَلَدِنَ اموأ 
ربا لِك ك رَموفٌ حم 09 € [الحثرا. 


saia 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خن 


البعبتٌ التالتٌ 


تعريف الصحابي, 
وبيان الضوابط التي يعرف بها الصحابي 


ڪڪ ڪڪ 


اع وأجمع ما قيل في تعريف ا 
وقفتٌ عليه من ذلك أن الصحابي : (من لقي ابي كل مؤمنًا 
به» ومات على الإسلام). فيدخل فيمن لقيه: مَنْ طالتٌ 
مجالسته له أو قَصَرّتٌ ومن روى عنه أو لم يرو ومَنْ غزا 
معه أو لم يعر ومَنْ رآه رؤية ولو لم يُجَالِسْه ومَنْ لم يره 
لعارض کالعمی»" . 


والصحابي من رأى النبي كَلِةِ ولو لحظةء على الصحيح من 


(۱) ينظر: الإصابة لابن حجر (۷/۱)» وينظر كذلك كلامه في فتح الباري 
.(€/V) «(¥ /V)‏ 


(ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا 


9 قوال أهل العلم”". ودیل ذلك ول َد : «يأتي على الاس 

زان غزو 3م , من النّاس, فيقال لَهُم: فیکم من ری 0 

مَنْ صحب - زشول | ال ؟ كور ا 

نا ا الله؟ قَالّ: قم أشعاني وَإِخْوَانُنا | الذي ياوا 
بعد" وقوله يِه : ومن أَسَدَ متي لي حا: أ كرون بعد 

يود أَحَدُّهُمْ َو رَآنِي بأهله وَمَالِهِها'». فجعل الرؤية فارقًا بين 

الصحابة ومن جاء بعدهم من من الأمة. 


فالصحبة في اللغة تتناول القليل والكثيرء والنبي كله لم 
بقيدها بِقَيّْدٍ ولا قدّرها بقدرء بل علق الحكم بمطلقهاء ولا 
مُطلق لها إلا الرؤية ؛ فتحصل الصحبة لمن رآه على وجه 
الاتباع له والاقتداء وذ 


)١(‏ ينظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ .)4١‏ شرح النووي على 
مسلم /١(‏ ١۴)ء‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ ۳۸۲ - ۳۹۰). 

(۲( صحيح البخاري »)۳۹٤۹(‏ صحيح مسلم (19175). 

(۳) صحيح مسلم .)۲٤۹(‏ 


.)۲۸۳۲( صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۳۹۰ - ۳۸۲ /۸( ينظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )5( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون شك 


ك وتثبت الصحبة للصحابي بالنقل الثابت الدال عليه ومن 
الضوابط التي يعرف بها الصحابي : 

-١‏ التواتر؛ بأن يُنقل إثبات صحبته عن عدد كثير جذدّاء 
كالعشرة المبشرين بالجنة. 

؟- الشهرة والاستفاضة وهو دون حد التواتر؛ كضمام بن 

۳- أن يثبت بسند صحيح عند أحد الصحابة أو التابعين أن 
المنزلة. فهم وإن اشتر كوا في فضل الصحبة الذي لا يشار كهم 
فيه أحد؛ إلا أنهم يتفاوتون في المنزلة» وقد بين العلماء ذلك 
عند ذكر طبقاتهم ا" . 
(1) ينظر : الإصابة لابن حجر .)۸/١(‏ 


(۲) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم .)٥۲۹/٠١(‏ ألفية السيوطي في 
علم الحديث تحت عنوان: معرفة الصحابة. 


62> 22 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وأ 


والتفاضل قد يكون باعتبار الزمن كفضل السابقين الأولين» 
وفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتلء وقد يكون باعتبار العمل 
كفضل أهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان» ومن جمع سَبْقَ 
الزمن وكثرةً العمل فهو أفضل ممن هو دُونّه في ذلك“ . 

وقد يسبق الصحابيٌ بكثرة العمل بعضَ من سبقه في 
الزمنء فعمرٌ وة أفضل ممن أسلم قبله عدا أبي بكر ضزفتة؛ 
وقد يختص بعضهم بفضيلة وخصِصّةٍ يفضل بها غيره» 
كتفضيل أمهات المؤمنين؛ لسبقهنَ بالعمل والقرب من 
النبي بء وتفضيل فاطمة وبا لما لها من الخصائص 
والفضائل". 

وقد جاءت النصوص بالدلالة على فضل بعض الصحابة 
بأعيانهم » كالعشرة المبشرين بالجنة» وأبي هريرة» وبلال» 
وكأمهات المؤمنين وفاطمة. 


وهم 


.)١81١ ينظر: الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِيَين للطريفي (ص‎ )١( 
.)550 ينظر: المرجع السابق (ص‎ (۲) 


ANF 3 N 3 as 8 5 1 a 3 ® 2 
N 3 3 اجاور ام‎ NLVE ANILA 


البمت الارل: المراد بعدالة الصحابة ون . 


البصت التانى: ماذا يترتب على القول بعدالة ل 


الصحابة وان . 
البمت التالت: أدلة عدالة الصحابة ون . 
البعمتٌ الرابع: منزلةٌ الصّحبةٍ لا يعدلُها شية. 


البصت اناس : وققة مع معاوية وة . 


فرق عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


المت الذر”ك 


المراد بعدالة الصحابة ون 
اس و 


25 القول بعدالة الصحابة ول يتضمن أمرين: 

2 الأمر الأول: إيمانهم وبراءتهم من النفاق. وهم خيار 
المؤمنين من هذه الأمة”''. وإيمانهم يعلم بالاضطرار من 
حالهم وأخبارهم. والنصوص دالة على إيمانهم جميعًا» وعلى 
إيمانهم كثير منهم بأعيانهم» كالسابقين الأولين» وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والصحابة 
المذكورون في الرواية عن النبي بيد والذين يعظمهم 
المسلمون على الدين» كلهم كانوا مؤمنين بهء ولم يعظّم 
(۱) ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ 5/ا5). مجموع الفتاوى لابن 


تيمية (28/55) وما بعدهاء موقع الألوكة. مقال بعنوان: هل جميع 
الصحابة عدول؟ للشيخ الدكتور سعد الحميّد. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ل ف 


الان الله الخد عل افون امنا قا 

© الأمر الثاني: صدقهم في النقل عن النبي يل وعدم 
تعمدهم للكذب مطلمًاء فهم صادقون على رسول الله بء 
مأمونون في الرواية عنه""» وهذا يستوجب قبول روايتهم من 
غير حاجة إلى البحث عن أحوالهم”". 

وقد أدرك التابعون ذلك. ولذا قال الحسن البصري 
رحمه الله تعالى: «حدثنا جندب بن عبد الله فى هذا 
الفسجد» وها تا شد حدثناء وها خی أن کو ت 
كذب على النبي َة » قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "فيه 
إشارة إلى أن الصحابة عدول وأن الكذب مأمون من قبلهم ولا 
اع ا الا . 


.)٤۷٤ /۸( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0 7/7 0»)77 منهاج السنة لابن تيمية 
1ل /V)‏ كل فتح الباري لابن حجر (۲/١۱۸)ء‏ (غ/ل/اه). 
(/ 44 غ) (١٠/هلاه).‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١594/15(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (۱/ 186). 

)٤(‏ فتح الباري (7/ 544)» وقول الحسن رحمه الله تعالى في صحيح 
البخاري برقم : (07477. 


«آ۳) _عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل الببت أ 


وإيمان الصحابة ون وصدقهم في الرواية هو مناط 
العدالة» وهو المؤثر في الرواية» وأما ذنوب الشخص فعليه 
وحدهء وليس مجرد وقوع المعصية قادحًا في الروايةء 
والذنوب قد يغفرها الله تعالى للعبة. يأسباب كثيرة تمحو 
أثرهاء كما في الحديث الصحيح : «التَائْبُ مِنَ الدب كَمَنْ لا 


ذب له , 


وقد يكون حاله بعد التوبة أكمل» وينال بصدق توبته 
محبة الله سبحانه» ويبدل الله سيئاته حسنات» والله يقول: 
لى اله بيب لوين ويب متهت » [البقرة: 0]777 ويقول: 
وإ من تاب واش وکیل عمد سسا اکاک بل أن 
ساتهم حَسَئَنتٍ وان أله فوا تّحِيِمَا 62 € [الفرقان] . 

والمتقون قد تقع منهم الذنوب والمعاصي»› لكنهم يبادرون 
بالاستغفار والتوبةء ومآلهم الجنةء كما قال سبحانه: #889 
َسَاعُوأ إل مور بن ريڪ وَجَنَةِ رها لسوت وَالْأَرْض 
يدت نمسق @ الب يتَفِفُوْنَ ف اشر وَالصَّرَاءِ لطي 
)١(‏ سنن ابن ماجه .)٤٠٠١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح (۳١/١۷٤)ء‏ 


والألباني في صحيح الجامع )°۸( وصححه ابن باز في مجموع 
الفتاوى .)51١57/١١(‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وز AD‏ 


الب لای عن الاين اه يب التخيبيرت @ ولیت إا 
فتلا َة آز لوا ايشم ككزرا لله تاستفتها ليوح ون 
ْف لذبت إل اله وَلَمْ يمرو عل مَا مَمَلُوأْ وَهُمْ بكرت 639 
حللیت فا وَينْمَ أَجْرٌ لمم © 4 [آل عمران]. 

وقد جلد النبى َة شارب الخمر؛ فلعنه بعض الصحابة 
لكثرة ما يُوْتى بهء فقال النبي تة : «لا لعو فوَاللهِ ما عَلِمْتُء 


وو اك > )١( 45 sp,‏ 
إنه يجب الله وَرَسُوله» . 


ومن يحب الله تعالى ورسوله َيه ليس بمنافق وإن وقع منه 
الذنب» ومثل هذا يقوم في قلبه من تعظيم الله تعالى وتعظيم 
دينه وتعظيم رسوله يد ما يحمله على التوبة والانابة؛ ويحمله 
على الصدق والعدالة. 

ونحن نقطع بعدالة الصحابة و#ن؛ لأن من زكاهم هو الله 
تعالى ورسوله بلا وقد دلت النصوص على تزكيتهم جميعًاء 
وعلى تزكية طائفة منهم؛ كالسابقين الأولين من المهاجرين 


)۷۸/١۲( وقد ذكر ابن حجر في الفتح‎ ›»)1۷۸١( صحيح البخاري‎ )١( 
روايات أخرى للفظ الحديث : «فوالله لقد علمت»ء «فوالله ما علمت إلا‎ 
. أنه...6. «فإنه يحب الله ورسوله»‎ 


GO‏ قيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خان 


والأنصار. ومن شهد بدراء ومن بايع تحت الشجرة» وعلى 
تزكية أفراد بأعيانهم» كالعشرة المبشرين بالجنة. وأبي هريرة 

والصحابة أقل الأمة ذنوباء وسيئاتهم مغمورة في بحر 

ولو لم يرد في حقهم شيء من النصوص لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الهج 
والأموال. القطعّ على عدالتهم وفضلهم'''. 

والعدالة في الرواية مقطوع بها أيضًاء فهم أصدق الناس في 
الرواية وأشدهم تحريًا فيهاء ولم ينقل عن أحد منهم تعمد 
الكذب على رسول الله َة مطلفً" )۰ وهم المأمورون بتبليغ 
الدين» كما في حجة الوداع» ولو لم يكونوا عدولا في الرواية 
لم يؤتمنوا على تبليغ الشرع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلم يكن فيهم من يتعمد 
)١(‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص .)٤۸‏ 


00 ينظر : منهاج السنة )۳°1/1(« )مم (؟كهن»ي /V)‏ )ل 
مجموع الفتاوى .)٦١/۳١(‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


الكذب على النبى يياو وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر 


وقال: «فلا يُعرف ين الصحابة مَنْ كان يتعمد الكذبَ على 
رسول الله بن وإن كان فيهم من له ذنوب. لكن هذا الباب 
مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم كياد" . 

وكثير ممن يطعن في عدالة الصحابة ون لا يفرق بين 
الأمرين» ولا يفرق بين معنى العدالة وعدم العصمةء فوقع في 
التخبط والاضطراب. وأدى به قوله للطعن في الدين كله؛ إذ 
يلزم من الطعن في الناقل الطعنْ في المنقول. 

وما يورده الطاعنون من شبهات يصفون بها بعض 
الصحابة و بالفسق لا يحقق لهم مرادهم في الطعن في 
السنة؛ فإن حملة السنة والمكثرين من الرواية من 
الصحابة و قد ثبتت عدالتهم في النصوص بأعيانهم. 
وسیرتهم شاهدة على حسن استقامتهم وعبادتهم. وعلى 
إتقانهم وضبطهم . 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۸۹). 
(۲) الرد على الإخنائي (ص ۲۸۷). 


TO‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ويبقى الكلام محصورًا فيمن نَل عنه شيء من المآخذه 
فهؤلاء لا يصح جميع ما نقل عنهم. وما ثبت قد لا يكون ذنبًا 
محقّفَاء أو لهم عذر فيه» أو يغفره الله لهم. 

والذين أخذت عليهم بعض المآخذ أفراد معدودون» ولم 
يكن فيهم من يتعمد الكذب». ورواياتهم قليلة جدّاء فليس 
لأحدهم إلا رواية أو روايتان أو نحوهاء وقد تتبع أئمة 
الحديث أحاديثهم فلم يجدوا فيها ما يوجب التهمة» بل 
وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة و ممن لا 
تتجه إليه تهمة» أو جاء في الشريعة ما في معناه أو يشهد له. 
فلم يبق بعد ذلك حجة لأحد . 

والوليد بن عقبة فة من أشد ما يشنع به المعترضون على 
إطلاق القول بعدالة الصحابة وء مع أنه لم يرو بعد وفاة 
الى i‏ 

فإذا لم يَرُو شينًا بعد وفاة النبي بي - إلا رواية لا تصح عنه 
- فلا معنى للطعن في عدالته إلا النيل من عدالة 
)١(‏ ينظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص ۳۷۲). 


(۲) ينظر: موقع الألوكةء مقال: هل جميع الصحابة عدول؟ للشيخ الدكتور 
سعد الحميّد. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت 3 A‏ 


الصحابة ون » والرواية المنقولة عنه فيها: أن النبي ميا مسح 
على رؤوس الصغار عام الفتح ولم يمسح على رأسهء لأنه 
مطيب بِخَلُوق2"© - ولو صحت - فليس فيها ما يوجب 
التهمة؛ بل تدل على صدقه في الرواية؛ «فإنه لم يذكر أن 
النبي دعا لهء وذكر أنه لم يمسح رأسه»”"'. 

ومن وجه آخر: فلا يسلم بكل ما نقل عنه؛ فقد ذكر بعض 
المحققين أنه كان من ذوي الكفاءة والأمانة» ولا أدل على 
ذلك من ثقة الشيخين بهء فولياه على الصدقات. وأبلى بلاءٌ 
عظيمًا في الفتوحات» وولي الكوفة في زمن عثمان خمس 
سنوات. وأما تسميته بالفاسق فرواياته ضعيفة منقطعة. وقد 
كان عام الفتح صغيرٌاء وأما حدّه على شرب الخمر فقد كان 
بشهادة الزور عليه» وقد قال عثمان: «نقيم الحدود ويبوء 
شاهد الزور بالنار»”"» وقوله: «أزيدكم» لم يثبت من كلام 
الشهود. وإنما زاده الراوي وهو حُضِيْنْ بْنُ المنْذِرٍ ولم يكن 


)١(‏ ينظر: مسند الإمام أحمد .)1١771/4(‏ سنن أبي داود (١1۸٤)ء‏ وقال 
الألباني في ذ ضعيف سنن أبي داود (ص ۳۳): منكر. 

(۲) الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص ۳۷۲). 

(۳) تاريخ دمشق (515/57). 


TAD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


شاهدًا ولا حاضرّاء ولم يسنده لإنسان معروف» مع ما في 
روايته من اختلاف' . 

وعلى القول بنزول الآية فيه؛ فإن بني المصطلق خرجوا 
لاستقباله وعليهم السلاحء فبلغه لك فخاف على نفسه 
فرجع. وقد كان بينه وبينهم شحناء في الجاهلية. واتفق 
المفسرون المثبتون للقصة على أنه ظن ذلك ولم يتعمد 
الكذب؛ ولذا لم يعنفه النبي ية ولم يستتبه» وإنما بين له أن 
التبيّن من اللهء والعجلة من الشيطان. ويكون الخطاب 
بالإيمان في أول الآية للنبي َيه ومن معه ويشمل الوليد؛ إذ 
صدّق من أخبره بأن بنى المصطلق يريدون به سوءاء ولذا 
فكي كل فاسىا .رياه يقد الحرم فن الاق 
والأخبار» ولو أريد شخص بعينه كالوليد لجاءت بالتعريف» 
وعلى التسليم بأن الآية أشارت إلى فاسق معين» فيمكن حملها 
على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن 
الوصول إلى ديارهم قصدًا لإرجاعه . 


)١(‏ ينظر حاشية محب الدين الخطيب على كتاب العواصم (ص )4١‏ وما 
بعدهاء سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان تة للصلابيء 
(ص .)۲۷١‏ الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص ۳۷۲). 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (57؟/ 28 


وهذا مما يوجب التمحيص في دراسة ما تسب إليهء 
والتثبت في الأخبار المنقولة» وإحسان الظن بالمسلمين 
عمومًا؛ وي ا حر ؟ ! 

ولو ثبتت المعصية في حق مسلم فلا يلزم من ذلك نفي 
العدالة عنه؛ فقد أخبرنا الله تعالى بأن المتقين قد تقع منهم 
الفاحشة ثم يتوبون ويستغفرون. وقد حَدَ النبٌ كل أحَدَ 
الصحابة لشربه الخمرّء ثم شهد له بمحبته لله ولرسوله ية . 

والشحانة اول الان بذلك ٠‏ فان الله تعالى هو الذئ :رركن 
ظاهرهم وباطنهم» وهم نقلة الدين وناصرو الشريعة. 

وقد سلك الطاعنون مسلكا آخرّ للطعن في عدالة 
الصحابة و فزعموا أن التمحيص في سيرتهم لأجل 
تمييز الصحابة من المنافقين. 

وهنا نلك ان لا ي سرا مت اماه قان 
الصحابة معروفون بأعيانهم» ومنهم أهل بدر وأحد وبيعة 
الرضوان» وهم نقلة الكتاب والسنةء وأما المنافقون فهم قلة 
منبوذون متهمون» ولم يرد تزكية لأحد منهم» ولم يرووا 
حديئًا واحدا" وقد أخبر النبي يلاد حذيفة كنتة بأسمائهم؛ 


)01( ينظر : منهاج السئة النبوية لابن تيمية )۸/ €4( وهذه مسألة = 


i»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خاب 
وهذا من تمام حفظ الله تعالى لدينه. 

فالمنافقون لم يرووا شيئًا ألبتة» ولا يتجرؤون على الرواية» 
ولا يستطيعون الكذب. فالحماية ربانية لا بشرية؛ فلا 
الصحابة يكذبون لعدالتهمء ولا المنافقون يقدرون على 
الكذب فى هذا الميدان تحديدّاء وذلك من حفظ الله تعالى 

١ (00) 
. لدينه‎ 

وقد وصف الله تعالى المنافقين بأنهم لا يعلمون ولا 
يفقهون. وأخبر بر أنهم لو استمعوا للنبي ي لم يفقهوا قوله» بل 
آمل الصحابة ۰ کما قال 0 
o‏ 


[محمد] . 
فالصحابة هم أهل الفهم والرواية» وقد ذكر ابن عباس وأا 


= دقيقة؛ فإن المنافق قد يخفى حاله لكن لا يمكن أن يخبر عنه بما يدل 
على الإيمان. والمنافقون عرفوا آخر الأمر بصفاتهم . 

.)7”17- ۳١ ينظر كتاب: براءة الصحابة من النفاق لمنذر الأسعد (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۲/ »)17١‏ تفسير ابن كثير (۷/ 20718 تفسير 
القرطبي /١11(‏ ۲۳۸). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون CE»‏ 


أنه سبل فيمن سيل" وذكر بعض المفسرين أن كلام 
النبي َة يعيه المؤمن ولا يعيه الكافر ولا المنافق" . 
بالصحابة وَ#ن؛ فالصحابة فمن بعدهم معرّضون للخطأ 
والنسيان» ولا تلازم بين هذا وبين العدالة» لكن عرفت عدالة 
الصحابة و بالنص. وغرفت عدالة من بعدهم بالاجتهاد. 

ودعوى إمكان الخطأ والنسيان على الصحابة وش في 
الرواية يندفع بعدم معارضة أحد من الصحابة ون فصار 
إجماعًاء وإجماعهم حجة. فعدم اعتراضهم دليل على قبول 
الحديث. ولو نسى أو غلط لهيّأ الله من يرد عليه خطأه. وبهذا 
يتحقق حفظ الله تعالى لدينه. والأمة معصومة بمجموعها كما 

(r) 0 ٤ ۴‏ 
هو مقرر في الاصول . 

وقد أسهب وأجاد وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في بيان عدالتهم. وأنهم أصدق الناس حديئًا عن 


.)159 /۲۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳۸ /١7( ينظر: تفسير الماوردي (05/ ۲۹۷). تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)٤٥۸-٤٥٦ /۲( ينظر: منهاج السنة لابن تيمية‎ )۳( 


0ه عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ل 


النبي يي ولا يعرف فيهم من تعمد عليه كذبّاء مع أنه قد يقع 
من بعضهم من الذنوب ما يقع فليسوا بمعصومين» ومع هذا 
فقد جرب أصحاب النقد أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به 
الأحاديت؛ فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة» وهذا من 
حفظ الله للدي . 


حهاهم 


.)۷1/۲( ء)٤٥٦/۲( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون i»‏ 


البمت التائ 


ماذا يترتب على القول بعدالة الصحابة ون؟ 


GOY Dg‏ ست 


عدالة الصحابة ون أمر لازم لحفظ الدين» فهم نله 
الكتاب والسنة» والطعن في عدالتهم يلزم منه الطعن فيما 
نقلوه من الدين» وقد تفطن السلف رحمهم الله تعالى لمقصد 
الطاعنين فيهم فحذروا منهم وبينوا خطرهه'''. 

وقد سلك الطاعنون فى عدالة الصحابة ون أحد طريقين: 

-١‏ إما الطعن في حملة السنة والمكثرين من الرواية حتى 
لرا نا تقلوه! 

- أو الطعن فيمن وقعت منهم بعض الماخذ ليجعلوهم 
سُلْمًا للطعن في البقيةء والطعن فيما نقلوه. 


)١(‏ سيأتي ذكر بعض أقوالهم. كقول أبي زرعة الرازيء وقول الإمام 
أحمدء وقول الذهبي. وغيرهم . 


#6 عقيدةأهل السنة في الصحابة وأهل البيت‎ 22 )٤« 


وهذا مردود عليهم؛ لأن حملة السنة قد ثبتت عدالتهم 
بأعيانهم» ولأن جميع الصحابة قد ثبت صدقهم في النقل عن 
على النبي يلة. 

ل ل ا 
ذلك؟! 


وأسانيد القراء العشرة تنتهى إلى ثمانية من الصحابةء 
وهم: عمرء. وعثمان» وعلي ء وأبيّ. وابن مسعود» وزيد» 
وأبو موسى » وأبو الدرداءء وعليهم تدور أسانيد القراءات» 
وعنهم روى بعض الصحابة» وقد جمع القرآن غيرهم لكن لم 
تتصل إلينا قراءاتهم. ونقّل شية من وجوه القراءة عن عشرات 
الصحابة» كما ذكر ابن الجزري كه . 

فالقراءات التي يقرأ بها المسلمون اليوم كلها منقولة 
بالأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء الصحابة وه فالطعن فيهم 


(۱) ينظر: أسانيد القراء العشرة» لسيد ب بن أحمد بن عبد الرحيمء وحملة 
القرآن من الصحابة لسيد محمد ساداتى الشنقيطى . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا GED‏ 


طعن في القرآن الذي نقلوه. 

وقد جمع الصديق وة القرآن في مصحف واحد» ونسخه 
عثمان فة ووزعه في الأمصارء فكان يتلى في المساجد 
علق . ابره لن الاس و طلموقة كان إا 
منهم و ولم يزل ينقل بالأسانيد إلى يومنا هذا. 

والطعن في حملة السنة طعن فيما نقلوه. والمكثرون من 
الصحابة ون سبعة تزيد رواياتهم على ستة عشر ألف حديث 
وخمسمائة »)١7,5857(‏ وتفصيلها: أبو هريرة (0-:07)» ابن 
عمر .)751٠0١(‏ أنس (77585)ء. عائشة (۲۲۰۰). ابن عباس 
.)١1٠١(‏ جابر .)١5٠١(‏ أبو سعيد الخدري .)١١١٠١(‏ 


فأي دين نأخذ به إذا طعن فى رواة الكتاب والسنة! 


saia 


له عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


البمت الثالتٌ 
أدلة عدالة الصحابة ون 


او 00 


ک4 تمهيد: 

لا شك أن من أثنى الله تعالى عليه وامتدحه وأوجب على 
الأمة محبته واحترامه وتوقيره» فإنه فى أعلى درجات 
العدالة وكذا من ركاه اللي كلل وائ عله 

وقد اتفق آهل السنة والجماعة على القول بعدالة 
الصحابة وان جميعًا دون استثناء”''. ومن باب أولى ثبوتها 
لمن ورد دليل خاص بعدالته. 

[] ويستند أهل السنة في تعديل الصحابة على أمور كثيرةء منها: 


)1( ينظر للفاندة: الإصابة لابن حجر .)٠١-4/1(‏ والكفاية في علم 


قيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت 0 ND‏ 
ووعدهم جميعًا بالجنة. 


؟- تعديل الني اة لهم وتزكيته إياهمء وبعثهم في 
الأمصار لتبليغ الدين. 

“ات حالهم وسيرنهم؛ من الهجرة والجهاد ونصرة 
الإسلام» وبذلهم المهج والأموال والأنفس. مما يقطع معه 
بعدالتهم وفضلهم وصدقهم . 

-٤‏ تتبع رواياتهم» ومعرفة صدقهم» وأنهم لم يجرب 
عليهم الكذب. كما قال علي كإية: «إذا حدّئتكم عن 
رسول الله اة حديئاء فَوَاللهِ أن أَخِيّ من السماء أحبٌ إلي 
من أن أكذب عليه» SE‏ يكم فإ الحريت 
TEE‏ و البراء e‏ ما كل ما تُحدّئكم عن 
رسول الله ع يي سمعناه منه» منه ما سمعناه» ومنه ما حدذثنا عنه 
أصحائه. ل 


.)1970( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الفوائد للفريابي (٤۳)ء‏ وبنحوه عن أنس يي عند ابن أبي عاصم في 
السنة (١١۸)ء‏ التوحيد لابن خزيمة .)1١7/15(‏ المعجم الكبير 
للطبراني (194). وقال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة معلمًا 
على رواية أنس :)8١7(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


”4 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ر 


وما أحسن ما قاله الخطيب البغدادي كانه : «... فل" 
يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطّلع على 
بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له" . 

فعدالتهم ثابتة فى الكتاب والسنة» وهو مقتضی العقل 
السليم» والتاريخ الصحيح شاهد على ذلك وبرهان عليه. 

أدلة عدالة الصحابة ون 
من القرآن الكريم 
ح 7 تج 


ك4 الدليل الأول: أن التزكية لهم بما يقتضي عدالتهم سابق 

لوجودهم. حيث أثنى الله تعالى عليهم في التوراة والإنجيل. 
قال تعالى : محمد 0 أ الت مس O‏ لْكُفَارٍ راء 

م ترم کا جنا يون ملا من اله ويضوناً سِيمَاهُمْ فى 


رر 


وجخوههر ن اد السود َلك مهم في الود ومثلمرّ في لانيل 21 


عقيدة أهل السنة قي الصحابة وأهل البيت ا GED‏ 


صي و ا لعل 


أ عه فار اا 0 55 سوقوء يِب لزع إبغيظ 
بهم الما وع عا الذي اهنوا و كلم لصحت مم بخ رة و 
ليت © 09 > [الفتح] . 


فزكى سبحانه ظواهرهم: رهم رکا سُبّده0 وزكى 
بواطنهم : بِبَعُونَ مضلا 2 مَنَ لله وَضْوَنًا #» وهي تزكية ممن لا 
تخفى عليه خافية» وذلك فى التوراة الإنجيل قبل أن يخلقوا 
بمئات السنين» وأنزل هذه التزكية في كتابه تتلى إلى يوم 
الدين» فأي تزكية أعلى من هذه التزكية؟! ولو كانوا سيغيرون 
أو يبدلون أو يحرفون لما جاز الثناء عليهم ولا تزكيتهم . 

وفي هذا أعظم دلالة على وجوب الإيمان بما أخبر الله 
تعالى به من صفاتهم» وأنهم بلغوا أعلى درجات العدالةء 
ونالوا مرتبة الإمامة في الدين» فما ضرب الله تعالى بهم 
المثل لهذه الأمة وللأمم قبلها إلا ليقتدى بهم» ويُسارَ على 
طريقهم. فيا لها من منزلة سامية سامقة لم يبلغها أحد بعد 
الأنبياء لودل غيرهم! ! 

وقد ناداهم الله تعالى ا الإيمان 8 موطن 
العتاب» فقال سبحانه: يأب أل اموأ للم مولو ما لا 


04 


تَفْعَلُونَ 49+ [الصف]ء وفي مقام الاقتتال بينهم : موو ن طايفئان 


1١ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ولب 


فن مويق أفتتلرا اسا ينبم > [الحجرات: 4]» وأخبر عن 
قوة إيمانهم بقوله: اوك هم الْمَؤْمُِونَ حا [الأنفال: 4]؟ 
وجعل الهداية مترتبة على الإيمان بمثل ما آمنوا بهء فقال 
سبحانه: کان ءامنا پول مآ امم پو ققد أهتدواً وين ولا ها 
هم ف شتاب [البقرة: ۱۳۷]. 

وإذا كان التعديل عند الناس يثبت بقول اثنين منهم» فكيف 
لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله بلي ومن 
ومول له 7719 

ا 


كك الدليل الثاني: قوله تعالى: « وَالسَبِعُونَ الْأَوَلونَ من ألْممبرنَ 


2 
ہو وي e‏ 


والأصار وَألَنَ أتَبَعُوهُم يإخسدن رض اله عَنْهُمْ ورضوا عله 
رمد كم جت تجرى عتما الأنمر حَدِينَ فبا أبدا درك 
الور َعَم 69 € [الترة]. 

0 والدلالة في هذه الآية ظاهرة؛ فإن الله تعالى «رَضِيَ عن 
السابقين من غير اشتراط إحسانٍء ولم يَرْضَ عن التابعين إلا 


أنْ يه هم ا 


.)٤۷١ /۲( ينظر: شرح الكو كب المنير لابن النجار‎ )١( 
.)٠١١۷/۳( الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


[0ا ومن اتباعهم بإحسان: محبتهم ۰ والثناء عليهم . والاستغفار 
اتباعهم» ولا الاقتداء بهم ولا أخذ العلم عن طريقهم. 

ولم يأمر الله تعالى باتباع أحد غير الأنبياء لا إلا 
الصحابة و وهذا دليل على أن إجماعهم حجةء وأنهم لا 

فلت الآنة غل غعدالة- الان لاون تمن 
الصحابة وء كما دلت على عدالة باقي الصحابة ممن 
تأخر إسلامه إلى الفتح أو ما بعد الفتح؛ لأنهم أول المتبعين 
بإحسان. وقد أخبرنا الله تعالى أنه رضي عنهم وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار. 

فمن أراد رضا الرحمن ودخول الجنان فليتبعهم بإحسان. والله 
تعالى بقول : رین بوهم بإختن رو الہ عنم وشوا عن 
م” يه ووو ع ت صم مخ 4ء و م ار مم 
ومد لحم جت تجِرى ها الأنهكرٌ حيرب فيا أبدا» . 

وقد بين يل أن الهداية لا تكون إلا بالإيمان بمثل ما آمن 
به الصحابة و“ فقال تعالى : وان اموا نل ما منم پو 


ا 
فَقَدٍِ اهتدوا » [البقرة: /151]. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وي 


وقد جاء الأمر باتباع بعضهم على وجه التعيين؟ كاتباع 
الخلفاء الراشدين وج كما قال النبي ينه: «عَليكم بسْئتي 
وَسْنَةٍ الْحُلقاءٍ الرَاشِدِينَ المَهدِيِينَ عَضُوا عَليها بالتوَاجِذِه”"2. وكذا 
اتباع الصديق والفاروق ويا . 
كك الدليل الثالث: قوله تعالى: واڏڪرن ما ٽل فى وتڪن 
مِنْ ٤الت‏ 5 اليك إن 2 ا خا [الأحزاب] . 

فأمرهن الله تعالى أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات 
الله والحكمةء وهذا يشمل أمرين" : 

أولهما بمعنى التذكر؛ أي : تذكرن ما يتلى في بيوتكن من 
القرآن والحكمة. وهذا يشمل ذكر اللفظ بالتلاوةء وذكر 
المعنى بالتدبر والفهم والتفقه» وذكر العمل بالامتثال". 

ل والأمر الثاني: بمعنى ذكره باللسان؛ أي: بَلَعَْه للناس» 
فيق ر أن القرآن ويبلغنّ أقوال النبي بيد وسيرته. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل. رواه أحمد فى المسند (١١١۱۷)ء‏ وأبو 
داود (/501). والترمذي (571757)» وابن ماجه (47و4). والدارمي 
(45). وصححه الألباني في صحيح الجامع (5779). 

(؟) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۸/۲۲). 

(”) ينظر: تفسير السعدي. تفسير سورة الأحزاب. الآية رقم (74). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت 3 OD‏ 


0 ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمرهن بتلقي 
الخطاب وتبليغه. وهذا يستلزم كونهن في أقصى درجات 
العدالةء فقد جعلهن الله تعالى الواسطة بين النبى َة وبين 
الأمة فيما يتلى في بيوتهن من آيات الله 557 وفي 
معرفة هدي النبي ية في بيته ومع أهله . 

ولهذا كان الصحابة و والتابعون رحمهم الله يرجعون 
إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعلى رأسهن 
عائشة و فيحتكمون إليهن في بعض المسائلء 
ويستفتونهن في كثير من الأحكام. وخصوصًا أحكام النساء 
وأحكام الرجل مع أهله. 

5 الدليل الرابع: قوله تعالى: هر الى بَعَتَ فى الْأْمْعنَ رسوا 
َنم شلوا هم ايو وركيم ومهم الكتب واليكة وإن كوأ 
ین َل لى صَللٍ شبن © » [الجمعة]. 

فقد امتنّ الله تعالى على هذه الأمة بأن بعث فيهم نبيه َا 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فصاروا 
«بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق. بل كانوا أئمة أهل 
العلم والدين» وأكمل الخَلّق أخلاقًا وأحسنهم هديا وسمنّاء 
اهتدوا في أنفسهم وهدوا غيرهمء فصاروا أئمة المهتدين 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 
وقادة المتقين tt...‏ 


والذين «بعث الله فيهم رسوله َيه وشاهدوه وباشروا دعوته 
حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدًا أن 
يلحقهم فیها»" . 

0 ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى امتن على هذه الأمة 
ببعثة نبيه يق وبما جاء به من العلم والتزكية» ثم امتن على 
الصحابة ون بتعليم النبي بي إياهم. وتزكيته لهم ؛ فهم حلقة 
الوصل بين النبي بٿ وبين من جاء بعده» ولو لم يكونوا عدولا 
في نقل الدين إلى من جاء بعدهم لما تمت المنة على هذه 
الأمة ببعثة النبي اة . 

ك اليل الخامس: قوله تعالى في سورة الحديد: لا رى 
منک من أنمَنَ ين قبل الفتع وَكَعلٌ أك أَعَظمْ ده ين الِنَ اَمو 
شد واو و وع ا ا 0 00 

وه اسي هي : الجنة. قال ذلك مجاهد وقتادة» وقد 

استدل ابن حزم شه بهذه الآية على القطع بأن الصحابة ون 


.)۲( تفسير السعدي. تفسير سورة الجمعة. الآية رقم‎ )١( 
.)517/6/1١١( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان روم» 


جميعًا من أهل الجنة؛ لقوله وق : ر وعد اه اىي . 
0 ووجه الدلالة من الآية: أن الشهادة بالجنة للجميع د 
على عدالتهم وصدقهم في النقل عن النبي وَلةِ؛ لأنهم لو 
اام ال O‏ 
في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة فة أن النبي َة قال : 
کب علي م مُمَعَمْدَا, فليا مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِه. ل 

لهم بالجنة فدل على عدالتهم. 
5ه الدليل السادس: يقول الله تعالى: « 8 لَمَدْ رض أله عَنٍ 
لمُؤبنيت إذ ايعو كحت التَّجَرَوَ فلم ما فى لوبهم ازل 
ألتَكِنةَ عَليهِمْ وَأَتبهم تًا دربا 09 © [الفتح: .1٠۸‏ 

فعن البراء كه : اتم کاو م رَسُولٍ الله ياد يوم 
الحُدَيْبيَةِ أَلْهَا وَأَوْبَعَمِائَةٍ أو أكَتَرَه". وفي حديث جابر وة 
فال دكا الفا وحَمشوائقة627 وله تعازضن» فالعزت تقر 
الأعداد؛ لأن المقصود بيان الكثرة وليس الدقة في ذكر العدد. 


.)١159-١58/5( ینظر : الفِصّل‎ )١( 
.)5105١( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳( صحيح البخاري (6079). صحيح مسلم (0). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


فهذه تزكية لظواهرهم وبواطنهم: لم ما فى قوي 
وهذا الرضا يتلى إلى يوم القيامة. فهو يتضمن الشهادة 3 
بالايمان والصدق. ووتدع امالك في المع بام عن 
النبي و أنه قال : دلا يَدْحُلُ الثَارَإِنْ شَاءَ الله مِنْ أضحاب الشَّجَرَةٍ 
أخد الذِين بَايَعُوا تَختها»' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية ان : «هؤلاء الذين رضي الله 
عنهم هم من أهل الثواب في الآخرةء يموتون على الإيمان 
الذى :نه يستجقون ذلك . 

0 ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى زكى ظواهرهم 
وبواطنهم. وأخبر برضاه عنهم في معرض الثناء عليهم والمدح 
لله تعالى مؤمنين عدولا. 

إلى غير ذلك من الأدلة التي لا يتسع لشرحها وبيانها هذا 
البحث المختصر. وقد سبق در بعضها عند بيان اللوازم 
المترتبة على السب وفي بعض فصول هذا البحث» فمن ذلك 


.)۲٤۹٩( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱١١۹۸/۳( الصارم المسلول‎ (۲) 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وين Y7»‏ 


إخبار الله تعالى بأن هذه الأمة خير الأمم؛ وخيرها وأفضلها 
أولهاء وأول من يدخل في هذا الخطاب هم الصحابة و 
وأخبر أن الإيمان النافع ما كان على مثل إيمانهم. 

وأخبر بتوبته عليهم في غزوة تبوك» وكانوا نحو ثلاثين 
ألقَاء وأمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين في قصة الثلاثة 
الذية افر ووصف المهاجرين بالصدق والأنصار بالفلاحء 
وأثنى على من جاء بعدهم واستغفر لهم وشهد لهم بالإيمان» 
غير ذلك من الآيات والنصوص . 

أدلة عدالة الصحابة و من السنة النبوية 
هحاتم o E‏ 

كك الدليل الأول: تة في حجة الوداع : أل ليلغ الشَّاهِدُ 
منم الغَايّت...000) 


0 وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن 0 د قال ذلك 


.)1١51/9( صحيح مسلم‎ .)٠١86( صحيح البخاري‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وون 


جلهمء فأمرهم ان يبلغوا عنه» وهذا أعظم دليل على أنهم 
كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف. إذ لو كان فيهم 
قوله لله وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب» فلما 
جمعهم في الذكر بالأمر بتبليغ مَنْ بعدهم دل ذلك على أنهم 
كلهم عدول» وكفى بمن عدّله رسول الله با شرف" . 
كك الدليل الثاني قول النبي بل لعمر كفتة: «وَمَا يُذريك لعل 
الله اطلّع عَلَى أهل بذر قَقَالَ: اغْمَلوا ما شنم فَقَدْ غَفَتُ لك”", 
0 والمراد بذلك؛ إما أن الله تعالى علم أنهم لن يذنبوا بعد 
ذلك أو أن ذنوبهم تقع مغفورة إن وقعت» وقيل بأن الله غفر 
. 086 2 موه زفق 
لهم ما مضى» وتأهلوا لمغفرة ما قد يقع منهم ". 
والصواب أنهم قد تقع منهم ذنوب؛ لكنها تغفر لهم بسبب 
من أسباب المغفرة؛ إما بتوبة أو استغفارء أو إقامة حد فى 


.)157 /١( ينظر: مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳۰۸۱)» صحيح مسلم (1495). 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)۴٠٠-۳٠٠١/۷(‏ الخصال المكفرة 
للذنوب لابن حجر (ص .)١١‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وش 


الذتياء او عيوذلك7 2 فهم أحق الناس بقوله تعالى: لت 
ل أنَعَواْ ٳڏا مَتَهُمْ طتِيتٌ مي ليطن ڪر ا هُم 
م مبصِرُونَ € که [الأعراف] . 

وفي هذا وعدٌ وتزكيةٌ وإعجارٌء وعد من الله تعالى - والله 
لا يخلف الميعاد» وتزكية للباطن الذي لا يعلمه إلا اللهء 
وإعجاز بالإخبار عن المستقبل وأنهم يوافون الله تعالى على 
الايمان» كما أن سورة المسد فيها وعيد وإعجاز بأن أبا لهب 
يموت على الكفر. 

0 وخلاصة وجه الدلالة من الحديث: أن هذه تزكية 
لبواطنهم» فإن الله تعالى هو الذي اطلع على ما في قلوبهم 
من الصدق ومحبة الله تعالى ورسوله ية وعلم أنهم يوافونه 
على الإيمان. فغفر لهم ما مضى من ذنوبهم وما قد يقع منها 
قبل وفاتهم . 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم .2018-557/١7(‏ قال النووي: «قال 
العلماء : معناه الغفران لهم في الآخرة. وإلا فان تَوَجَبٍ على أحدٍ منهم 
حَدّ أو غيرُه أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجماعٌ على 
ا ا ل 
وضرب النبى كن يي مِسْطّحًا الحَدَّء وكان بدريًا». 


3 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت‎ EF 


كك الدليل الثالث: عن أبي موسى الأشعري ملت أن 
رول "الله و النجُوم تة لِلسَمَاءِ فَإِذا ذَهبتِ الوم أنى 
السَمَاءَ ما وعد وأ َه الأضحابيي إا ذَهَبْتُ ا أضابي م 
و e‏ هَن لاي إا ذهب أَصْعَابِي E‏ متي مَا 


0 ومعنى الحديث: أن الفتن والحروب وارتداد بعض 
الأعراب مما سيقع في زمن الصحابة وش مما أخبر به 
النبي َة لن يقع ما دام النبي مي موجودًاء فهو أمنة لهم دون 
وقوعهاء وكذلك كثير من البدع والمحدثات التي ستقع في 
الأمة مما أخبر به النبي ية لن تقع ما دام الصحابة موجودین ؛ 
فهم أمنة للأمة. فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد. 

0 ووجه الدلالة: أن النبي َة شبههم به في كونهم أمنة لمن 
عايشهم. وهذا يدل على عظيم مکانتهم» وعلى صدقهم 
وديانتهم وعدالتهم. ومن ثم يقتضي الأخذ عنهم والاهتداء 

والأحاديث في فضلهم » وفي فضل المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ صحيح مسلم .)5057١(‏ والأمنة هي الأمان. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون CAD‏ 


وفي فضل أهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء وفي فضل العشرة 
المبشرين بالجنة» وفضل كثير من الصحابة بأعيانهم» كلها 
تدل على علو مكانتهم وإيمانهم وصدقهم وعدالتهم. 


دلالة العقل على عدالة الصحابة و 
سو 


الأدلة على عدالة الصحابة من العقل يدركها من تجرد للحقء وهي 
كثيرة ذا فمنها: 
كك الدليل الأول: أن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم وزكاهم في 
التوراة والإتجيل والقرآن, والآيات في الشاء عليهم تتلى إلى يوم 
القيامة» وهذا يقتضي علمه بإيمانهم: وثباتهم على الإيمان ووفاتهم 
عليه؛ فلو قيل بخلاف ذلك لاستلزم وصف الله تعالى بالجهلء 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا: 
يقول الدارمي رحمه الله تعالى: «وَوَصَم الله هذه الأمة 
في التوراةٍ والانجيل قبل أن يُخلقوا بصفاتهم. فكيف وصفهم 
)١(‏ ينظر: أوجز الخطاب في بيان مواقف الشيعة من الأصحاب لأبي محمد 
الحسيني (ص .)١7‏ 


ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


من غير علم له بهم.... فهل كان هذا الوصف من الله 
والاخبار عنهم إلا لعلمه السابق فيهم. فما قَدَروا أن يتعدوا 
هذه الصفات. ولا يُمَصّروا عن شيءٍ مما وصفهم الله به قبل أن 
ا 

ولما ذكر قول الله تعالى: «إنَّ لد مسقب له هنا 
احق اوليك عَنبَا مُبْمَدُونَ 467 الأنيداء قال رحمه الله 
تعالى : «سبقت لهم الحسنى من الله قبل أن يُخُلّقوا؛ لعلم الله 
فيهم» فما استطاعوا أن يتعدوا شيئًا عَلِمّه الله فيهم»” . 
5ك الدليل الثاني: أن الصحابة ونر هاجروا من مكة إلى المدينة 
«وكان الإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار مستولون على عامة الأرض» 
وكانوا يُؤذون بمكة. ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من 
الأذى ما لا يعلمه إلا الله وهم صابرون على الأذى» متجرعون 
لمرارة البلوىء وفارقوا الأوطان وهجروا الخلان؛ غبة الله ورسوله 
والجهاد في سبيله)0": 


.)١75 الرد على الجهمية للدارمي (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص .)١707‏ 

(”) منهاج السنة لابن تيمية (۷/ ١۷٤)ء‏ وينظر: الإمامة والرد على الرافضة 
لأبي نعيم الأصفهاني (ص .)۲٠۹‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون ركه 


فإذا كانوا فعلوا ذلك باختيارهم, وقاتلوا آباءهم وأبناءهم 
وإخوانهم. وفارقوا زوجاتهم وخلانهم» وتركوا ديارهم 
وأموالهم؛ طلبًا لمرضاة الله» فكيف لا يطلبون الحق بعد قوة 
الإسلام ومنعته. 

وكذلك الأنصار؛ فإنهم آمنوا في زمن ضعف الإسلام» 
وآثروا إخوانهم المهاجرين بأموالهم. وآخؤهم وذادوا 
بسيوفهم عن الإسلام» وفتل كثير منهم في الذود عن حياضه» 
وما ذلك إلا لطلبهم الآخرة؛ فكيف يتركون طلب الاخرة بعد 
أن قوي الإسلام وتمكن؟! 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «على أنه لو لم 
يرد من الله كلق ورسوله اة فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجبت 
الحال التي كانوا عليها من الهجرة. والجهاد. والنصرة» 
وبذل المهج. والأموال. وقتل الآباء. والأولادء والمناصحة 
في الدين. وقوة الإيمان واليقين. القطعَ على عدالتهم» 
والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدّلين والمزكيين 


ا ع : 3 2000 
الذين يجيئول من بعدهم ابد الابدين» 


.)٤۸ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 


٤‏ 22 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت أ 


ولا شك أن الدخول في الإسلام في زمن ضعف الإسلام 
واستضعاف أهله. لا يكون إلا عن إيمان راسخء ويقين 
صادق» وأما مع قوة الإسلام فإنه يدخل فيه من يدخله عن 
إيمان وعقيدة» ويدخل فيه من يدخل نفافًا وتقية» ولهذا إنما 
ذكر النفاق في السور المدنيةء وأما السور المكية فلا ذكر فيها 
للمنافقين”"' . 
كك الدليل الثالث: أن الدين لم يصلنا إلا عن طريقهمء فإن كان 
الدين حقًا فهم عدول؛ لأنهم نقلته, وإلا فلازم الطعن فيهم الطعن 
فيما نقلوه من الكتاب والسنة» وكذلك الطعن في جميع الأمة 
الذين تلقوا القرآن والسنة عن طريقهم: 

يقول الإمام أبو زُرعة الرازي رحمه الله تعالى: «إذا رأيتَ 
الرجل ينتقصٌ أحدًا مِنْ أصحاب رسول الله يك فاعلم أنه 
دو وذلك أن الوشول غد و وال ان کیو ا 
أدّى إلينا هذا القرآنَ والسننَ أصحابٌ رسول الله م وإنما 
يريدون أنْ يجرحوا شُهُودَناء لِبْطِلُوا الكتابَ والسنةًء وَالجَرْحٌ 
بهم أولى» وهم زنادقة»”" . 
(۱) ينظر: منهاج السنة (۷/ 651/8 .)٤۷١‏ 
(۲) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص .)٤۹‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وؤ 


وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في بيان فضلهم على الأمة. حيث يقول: «وكل مؤمن آمن 
بالله فللصحابة و عليه فضل إلى يوم القيامة» وكل خير فيه 
الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة» وخير الصحابة تبع لخير 
الخلفاء الراشدين؛ فهم كانوا أقوم بكل خير في الدين والدنيا 
ف سائ الا 

وفضلهم على من جاء بعدهم من جهتين: من جهة نقلهم 
للكتاب والسنة» ومن جهة فتوحاتهم للبلاد الإسلامية في 
شرق الأرض وغربهاء فلا يوجد مسلم إلا ولهم فضل عليه. 
ك الدليل الرابع: أن الله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالعزة والتمكين في الأرض والاستخلاف فيهاء وفي زمن 
الخلفاء الراشدين ون لم نر أعظم من هذا التمكين؛ فلو لم يكونوا 
مؤمنين صالحين عدولا لكان ما وعد الله به المؤمنين من التمكين غير 
حاصل» بل لكان التمكين واقعًا للمنافقين والمرتدين: 

وقد كان الصحابة ون أعز المسلمين في زمانهم» وذلك 
يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمائًا'" . 
00( منهاج السنة .)۳۷١/١(‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق (۲/ .)٤١‏ 


CO‏ قيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خان 


فيلزم الطاعن فيهم : إما وصف الله بالجهل و تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيدًا - أو إثبات إيمان الصحابة و 
وعدالتهم. وهذا هو المطلوب . 

0 فلكل ما سبق: أمِزْنا بالاستغفار لهم. وإكرامهم. وحفظ 
حقوقهم» ومحبتهم. وثهينا عن سَبّْهِمْ وَبُعْضِهمُ. بل جَعَل 
النبي ية حُبَّهُمْ مِنْ علاماتِ الإيمان» وبُعْضَهُمْ مِنْ علاماتِ 
الفاق . 

ومن الطبعي - بَعْدَ ذلك كُلَّهِ - أن يكونوا خير القرون» 
وا لهذه الأمة؟ وأن يكون الاقتداٌ بهم واجمًا. 


saia 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت 3 IVD‏ 


البمت الرابع 
منزلةٌ الصُحبة لا يعدلها شي 


سو ې 


العيفية امتطناة و انار هن الله ال ذلك لها ال 
من شرف رؤية النبي ين وصحبته”''. وهذا الاصطفاء 
والاختبار أمرٌ لا يُتَصَرّرُ ولا يدرك ولا يُقَامنُ بعل" وإنما 
هو مبني على علم الله تعالى وحكمته وإرادته. ١‏ 
ك والذي عليه جمهور أهل العلم تفضيل الصحابة جميعًا بلا 
استثناء على كل من يأتي بعدهم. وذلك لإعتبارين: 

أولهما: ما نالوه من شرف الصحبةء ففضل الصحبة ولو 
لحظة واحدة لا يوازيه أي عمل» ويكفي ما يحصل في قلوبهم 
من اليقين برؤية النبي ملا . 


. 07 /17( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)5١ ينظر: اعتقاد أهل السنة في الصحابة للوهيبي (ص‎ )۲( 


عقيدة أهل السنة فى الصحابة وأهل البيت ر 
قت 0 مالك 2101197 دجس ع لسو a ES Saa‏ 


الثاني: أثر أعمالهم الصالحة في نصرة النبي ية والدفاع 
عنه» ونشر الدين» وتثبيت أهلهء وقمع أعدائه» وقد تخفى 
كثير من هذه الأعمال أو يُجهل أثرها. 

ومن ذلك قدوم مؤمني الأعراب لرؤيته َة ولو لحظة 
واحدة؛ فهذا العمل له أثر في إظهار كثرة أتباعه عند الناس»ء 
وفيه كسر لنفوس أعدائه والمتربصين به» وهو من مناط 
تفضيلهم على مَنْ بعدهم. وغالبًا لا يذكره المصنفون في 
الفضائل . 

وأظهر من ذلك اجتماع الصحابة حوله في المدينةء 
وصلاتهم معه» وصحبتهم إياه في السفر والحضرء ونصرته 
بالنفس والمال. وتعظيمه وتعظيم أمره ونهيه» والتفاني في 
خدمته؛ فهذه الأعمال فيها تأييد لهء وتقوية لأمره» ونصرة 
لدعوته. 

ويدخل في هذا بعض أعمالهم الدنيوية التي تؤدي إلى 
تقوية الدعوة ونصرة الدين؛ كالتجارة والحرفة والزراعة. 
ففيها قوام الحياة. وتحقيق الكفاية» والاستغناء عن الأعداء. 

وهذه الأعمال وغيرها يشترك فيها جميع الصحابة وء 
ويتشكل بمجموعها نصرة النبي َة وقيام دينه» وهي مناط 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت جهن 


تفضيلهم على غيرهم» ولا يمكن أن يدركها أحد بعدهم؛ 
لفوات سببها وتعلقها بالنبي يق في حياته" . 

وقد علمت الأمة بعض الأحكام الفقهية والعقدية والدعوية 
من سؤال بعض الأعراب. ومن حديث الذي بال في المسجد 
جاهلًاء وحديث المسيء في صلاته. وكل ذلك كاف في 
تفضيلهم على من بعدهم. 

فأفضلية الصحابة و راجعة لهذين الأمرين: فضل 
الصحبةء وما اختصوا به من الأعمال المؤدية لنصرة النبي ميا 
وإظهار دينه. 

ولو عَمَرَ العبد ألف سنة وكان من أعبد الناس لم يوازٍ ذلك 
ساعةً واحدةٌ من صحبته َء ففضيلة الصحبة لا يُوَازَى بها 
ال 


يقول الإمام أحمد في عقيدته : «فأدناهم صخ هو أفضل 


- ۲۳۹ ينظر: الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِيّين للطريفي (ص‎ )١( 
.(oA 

(۲) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح للحسين بن محمود المُظهري 
الحنفي (587/7). 


ONS 
لو لقوا الله بجميء الأعمالء*‎ RR 
5 - & 5-75 من لقرنٍ ين لم يروه. و‎ 
تقول القاضي عياض : «فضيلة اة واللقاء - ولو‎ 
لحظة - لا يوازيها عملٌء ولا ينال دَرجتها شي والفضائل لا‎ 


وعمل الصحابة و ولو كان يسيرًا لا يوازى به عمل من 
يجيء بعدهم» كما قال عبد الله بن عمر وا : «لا تسوا 
أصحابٌ محمد يِه فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ ساعةً خير مِنْ عَمَلٍ 
الوك ع 

وكما قال سعيدٌ بن زيد وة : «والله لَمَشْهَدٌ شهده رجل 
يعبر فيه وجهه مَعَ رسول الله اة أفضل من عمل أحدكم ولو 


ل 


CD rN: .‏ 
عَمْرَ عَمْرَ نوح ف ٠‏ . 


)١(‏ أصول السنة للامام أحمد (ص .)٤١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي (۳۱۷). 

(۲) إكمال المعلم بقوائد مسلم (۷/ 08). 

(۳) فضائل الصحابة للامام أحمد :)١5(‏ سنن ابن ماجهء المقدمة. رقم 
.)١5(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .)١75(‏ 

(4) مسند أحمد .)١779(‏ سنن أبي داود (4700) وصححه الألباني في 
)۱۳١۲ - ۱۳١ /۳(‏ ط. مكتبة المعارف. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا فك 


7 وثمة إشكال قد يرد. وهو ما جاء في الحديث أن القابض 
على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر» وأن له أجر 
خمسين من الصحابة ون" . 

0 والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث مختلف في صحته اختلافًا كثيرّاء 
وعلى القول بضعفه لا يَبْمَى إشكال في مسألة التفضيل . 

الوجه الثاني: أن السابقين الأولين لا يبلغ أحد منزلتهم مطلقًا 
بإجماع العلماءء لا في فضل الصحبةء ولا في فضل 
العمل”" ؛ ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي سعيد فة أنه 
وقع بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. 
فسبه خالد. فقال النبي 45 : ولا تَسْبُوا أَحَدًا من أضحابيء 0 
أَحَدَكُمْ لو افق مِثْلَ أحدٍ ذَهَبا ما أَذرَكَ مُدَ مد أَحَدِهِم وَل نَصِيفَهُ0”© 


)١(‏ الحديث في هذا رواه أبو داود .)554١1(‏ والترمذي (70548). وابن 
ماجه .)٤۰۱٤(‏ وابن حبان في صحيحه (785), والحاكم /٤(‏ ۳۲۲)ء 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (5745). 

)۷ /۷( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري (77177): صحيح مسلم (5011)» والنصيف هو 
النصف . 


ف عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وي 


فإذا كان هذا التفاضل في الأعمال بين من أسلم وقاتل قبل 
صلح الحديبية وبين من أسلم وقاتل بعده» فكيف يقارن غير 
الصحابة بالسابقين الأولين؟! 

والأعمال تتفاضل بحسب ما في القلوب؛ ولذلك فضلت 
وقلة أهله. وكثرة الصوارف عنه » وضعف الدواعي إليه. لا 
يمكن أحدًا أن يحصل له مثله ممن بعدهم»”" . 

الوجه الثالث: أن مناط التفضيل ما اختص به الصحابة ون 
من فضل الصحبةء وما اختصوا به من الأعمال المتعدية إلى 
نصرة النبي بيد وهذا لا يدركه أحد بعد الصحابة وان ؛ 
لفوات سبيهة » وتعلقه بالنبى يد فى حياته ؟ وهذا الفضل له 


- 


توازيه جميع الأعمال مهما i RE‏ 
فالذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة ما استحقوا 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (5/ 0777 . 


(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ /ا). الصواعق المحرقة لابن حجر 
الهيتمي (ص .)5١١‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون ف 


به التفضيل على من بعدهم'''» «ومن لم يصحبه قط نسبته إلى 
من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعده" . 

وقد اختص الصحابة ون بالسبق بالهجرة» والذَّبّ عن 
النبي ڪڍ والدفاع عنه ونصرتهء. والانفاق في بداية الدعوة» 
وضّبْطٍ الشّرع المتلقّى عن النبي بل وتبليغه لمن بعده» فهم 
الواسطة بين النبي يت والأمة» ومن دل على هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة» فهذه الأعمال لا 
يدانيهم فيها أحد ولو عمل ما عمل" . 

الوجه الرابع: أن مضاعفة أجر العمل إنما هو في الطاعات 
المشتركة. ولا يلزم منه الأفضلية المطلقة“ ؛ فقد تضاعف لهم 
أجور الأعمال لشدة الغربة في آخر الزمانء لكنهم لا يدركون 
فضل الصحبةء ولا فضل الأعمال التي اختص بها الصحابة . 


/١( ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (15///5). وهو في الفتاوى‎ )١( 
.)07١ /۸( وينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة‎ )١ 

(۲) الصارم المسلول لابن تيمية .)٠١١۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۷/ 2208١‏ فتح 
الباري لابن حجر (۷/ 7) . 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 07. 


Yi‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


والنهي عن المنكرء لكن يكون للصحابة أضعاف هذا الأجر 
إما بأعمال أخرى اختصوا بهاء وإما بفضل الصحبة؛ وهذا 

ولهذا فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وقد 
يتيسر لغير الصحابة الصلاة فيه سنوات طويلةء ولا يتيسر ذلك 
لبعض الصحابة ولا فرضًا واحدّاء ومع ذلك لا يقول أحد إنه 
يبلغ بذلك منزلة الصحابة أو يدانيها. 

الوجه الخامس: أن الأفضلية تكون في مجموع الخصال؛ 
فإن المفضول قد يكون له فضيلة ليست عند الفاضل» ولكنه لا 
يساويه باعتبار مجموع الخصال. 

-١‏ أن مناط الأفضلية هو الصحبة والعمل المؤدي لنصرة 
النبي کي 

۲- أن عمل السابقين لا يقاربه عمل من بعدهم. لا من 


*- أن المتمسك بذينه فى آخر الزمان له أجر خمسين من 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 
الصحابة من غير السابقين» مع كونه لا يبلغ منزلتهم فيما 
اختصوا به من العمل والصحبة. 
وإذا كان له يبلغ منزلتهم في فضل الصحبةء والصحبة 
أعظم من أي عمل» فإن الصحابي أفضل مطلقًا. 
والأفضلية تكون بمجموع الخصال. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


جه هم 


كاه عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خان 


البعت اناس 


.الل 


رتفة مع معارية طرف 
الح ا ان ن 60 كحي 
خض فعاوية 2 وت بالحديث ؛ لأنه ستر الصحابة ون »> فمن 
اجترأ عليه اتهم غيره من الصحابة و ؛ والطعن في أي واحد 
من الصحابة و يفتح الطعن والتشكيك في جميعهم. فكلهم 
في الصحبة سواء وإن تفاوتت درجاتهم في الفضل . 
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : (معاوية عندنا محئة» 
فمن رأيناه ينظر إليه شزرًا اتهمناه على القوم» أعني: على 
أصحاب محمد لي" . 
وقال أبو توبة الحلبي رحمه الله تعالى : «معاوية بن أ بي 
سفيان سترٌ أصحاب النبي ياف فإذا كش الرجل السترٌ اجترأً 
على ما ر 0 
وقال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى : #معاوية es‏ 
بمدؤلة فة الات من ر كه انهاه على من كرفا 
.)١(‏ (5) تاريخ دمشق لابن عساكر .)5١9/09(‏ 
(۳) المصدر السابق (09/ .)71١‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت (YD‏ 


وقد سلك الطاعنون كل وسيلة تمكنهم من الطعن في 
معاوية يفتة. فنقلوا من الروايات ما يخدم غرضهم ولو كانت 
ضعيفة أو مكذوبة» وأوردوا الصَّحِيحَ في غير سياقه وَحَرَّفُوهُ 
وَحَمّلوهُ ما لا يحتمل» وَحَمَلُوا ما ثبت على أسوأ المحامل 
وأبعدها عن الصواب» ولم يراعوا منزلة الصحبة E‏ 

ولم يقتصر الطعنُ على معاويةً كإفقة؛ بل كفْرٌ تعضهم جميعٌ 
المتقاتلين» وحَكم بَعضّهم بفستي أحد الفريقين لا بعينه» ومنهم 
من هسق الجميع» إلى غير ذلك من المذاهب"" والذين 
قاتلوا مع علي تة في الجمل كفروه بعد ذلك وقاتلوه» ولم 
يزالوا يكيدون له حتى قتلوه وهو خارج لصلاة الفجر. 

ولهذه الأمور وغيرها وجّهت أكثر السهام للطعن في 
معاوية نة ؛ وإسقاط عدالة أحد الصحابة ون طريق لاسقاط 
عدالة الجميع» وإسقاط لمكانة الصحبة من النفوس» وهذا 
يوجب تجلية الأمر من خلال ما يلي : 

-١‏ وجوب الترضي عن الصحابة ون جميعًاء مَن تقدم 
إسلامه ومن تأخرء ومن لابس الفتنة أو من لم يدخل فيهاء 


(۱) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص «(To ۰۹٩‏ الفصل لابن حزم 
.)١۹/(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)48/١(‏ 


CYA»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


فإن الله تعالى هو الذي أمر بالاستغفار لهم مع علمه بما 

-١‏ ثبوت الفضل العام والخاص لمعاوية ويه ؛ ويكفيه 
شرف الصحبة» ففضل الصحبةٍ ولو ساعة لا يعدله عمل. وقد 
«سَيْلَ ابنٌ المباركِ عن معاوية فقيل له: ما تقول فيه؟ قال: ما 
أقول فى رجل قال رسول الله َي : «سمع الله لمن حمده» فقال 
او مل خلفه: ربنا ولك الحمدء فقيل له: ما تقول فى 
معاوية؛ هو عندك أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: التراب 
في منخري معاوية مع رسول الله يق خير أو أفضل من عمر 
ابن عبد العزيز»”"'. 

وبنحوه قال المعافى بن عمران: «لا يقاس بأصحاب 
محمد يله أحد» معاوية فة كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه 
على وس الله ن" , 

ومن فضائله: حَجَهُ مع النبي ية وتقصيرُه لشعره على 
المروة"» وصحبنّه إياه في الجهاد يوم حنين والطائف 
وتبوك. وقد غفر الله للمهاجرين والأنصار في تبوك. ثم 


.)٠١ا//59( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.)1١907( الشريعة للآجري (5177/0). رقم‎ )۲( 
.)١5155( صحيح مسلم‎ .)۱۷۳١( صحيح البخاري‎ )۳( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


جهاده مع الخلفاء الراشدين. وكونه على إمرة أول جيش يغزو 
البحرء واول جيش يغزو الجر اق وح : وقد بو سعت 
الفتوحات فى عهده حتى بلغت القسطنطينية وشمال إفريقية 
وحدود روسيا. 

ومن فضائله : كتابتّه للنبي يا" وروایتّه عنه» فقد روى 
أكثرٌ من مائة حديث» وله فى «الصحيحين» ثلاثة عشر حديئًاء 
وكان فقيها عالمّاء ومن أصح ما ورد في فضائله دعاء النبي كلل 
له بقوله : «اللَهُمَ اجْعَلَهُ ماديا مَهْدِيًا وَاهْدٍ به»". وقوله: «اللهُمٌ 
عَلّمْ مُعاوية الكتابَ وَالْحِسَابَ وق الْعَذّابَي9. 

۳- ما حصل من القتال بين الصحابة ون لا ينفي وصفهم 
بالإيمان» فوصفهم بالإيمان والأخوة هو صريح القرآن 


ھر 


والسنةء كما قال تعالى: #وإن طايفتانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ الوا 


)١(‏ صحيح البخاري (5974). ولفظه : «أَوْلُ خيش من أُمْتِي يَغْرُونَ البخر قد 
أُوْجَبُواه. ومعنى أوجبوا: أي: فعلوا فعلا وجبت لهم به الرحمة أو الجنة 

(۲) صحيح مسلم .)550١(‏ وهذه الرواية لم تُخصّص الكتابةٌ بالوحي. 
وهي مَقبةٌ بكل حال 

(۳) مسند أحمد (١۱۷۸۹)ء‏ سنن الترمذي (78517). وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١1959(‏ 

(4) مسند أحمد .)١۷٠١١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (7511). 


A»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


صلخو بب [الحجرات: 4]» ثم قال بعدها: إا الْمؤْمُونَ 
لوه ماسحو بين ويك [الحجرات: 21٠١‏ وفي الحديث: إن 
اني هذا سيد وَلَعلَ الله أن يُلِحَ به بين فين من المُشلِين»97 . 

وغاية ما يقال: إنهم اجتهدوا وتأولواء فالمصيب منهم له 
أجران. والمخطئ له أجر واحد. وعلي تة أولى بالحق كما 
سيأتي بيانه . 

-٤‏ اشتملت بعض كتب التاريخ على كذب وأباطيل؛ 
كدعوى وجود عصبية بين بني هاشم وبني أمية؛ ودعوى أمر 
معاوية ئة بسب علي فئة على المنابرء وهذا كله بهتان لا 
وزن لهء وقد بين العلماء بطلانه" . 

5- أن الطعنَ في معاوية فة طعنٌ في الفاروق وذي 
النورين وا حيث ولياه على الشامء وطعن في على فة حيث 
قبل التحكيم وأوقف القتال» وطعن في الحسن لتنازله 
بالخلافة له» بل وطعن في النبي بيا لكونه أثنى على فعل 


.)77١5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي (ص 559). معاوية بن أبي سفيان وا 
للصلابي (ص ٠١۲)ء‏ إيقاف الناظر على حال أخبار سب علي على 
المنابرء إعداد مركز إحياء تراث آل البيت. 


عقيدة أهل السنة فى الصحابة وأهل البيت ر 
هل في و 3 A»‏ 


الحسن» وطعن في الله تعالى الذي أثنى عليهم جميعًا 
ووصفهم بالإايمان. 

5- أما الطعن على معاوية تة لاستخلاف ابنه يزيد 
فيقال: 

أ- وَلِدَ يزيد في خلافة عثمان وة ولم يكن صحابّاء 
فالكلام فيه ليس كالكلام في معاوية فة وعلماء أهل السنة 
الذين لهم قول يُحكى «ليس فيهم مَنْ يَعتقد أن يزيد وأمثاله من 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ور . 

والناس في يزيد طرفان ووسط. وأعدل الأقوال الثلاثة 
فا كان ملكا من ر ا 
ولم يولد إلا في خلافة عثمان رة » ولم يكن كافرّاء ولكن 
ل Ms‏ 
بأهل الحرة» ولم يكن صاحبًا ولا من أولياء الله الصالحين: 
وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة)!". 


.)075 /٤( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
.)588 /5( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


AT»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ونهذا أفدث اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه 
الله غا 

ب - أما تولية معاوية تة ليزيد فإنه خشي إن تر كهم بلا 
عهد أن تعود الفتنة مرة أخرى فتقع الفرقة , بين المسلمين». وقد 
استشار أهل الحل والعقد قبل توليته» ولم يصدر من يزيد ما 
يمنع استخلافه» وأما ما يحدث في المستقبل فهو من أمور 
الغيب التي لا يعلمها إلا اللهء فلا يلام عليها معاوية كفك . 

وفي هذا يقول ابن خلدون ّنه : «وكذلك عَهِدَ معاويةٌ إلى 
يزيد خوفًا من افتراقٍ الكلمة؛ لما كانت بنو أميّة لم يرضوا 
تسليم الأمر الى فووا فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا 

عليه مع أنَّ : ظنَّهَ په كان صالحّاء ولا یرتاب أحدٌّ ذ فى ذلك. ولا 
نل ا برقل يكن عوك ا هو سان ما و 
من الفسق. حاشا الله لمعاوية من ذلك». 

فإذا كان معاوية تة قد اجتهد في فعل الأصلح فلا مَلَامَ 
عليه. ولا تَزِر وازرة وِزْرَ آخرى. فرضي الله عن الصحابة 
جميعًا وأرضاهم. وغفر لنا ولهم. 


.)۳۹٩ /۳( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الأولى‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون (ص /اد؟).‎ )۲( 


البمت اللوك: أنواع السب وحكم كل نوع. )40 
البعمث التاني: اللوازِمٌ المترتبة على السَبٌّ. إل 


(AED‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


المت انژرل 


أنواع السب وحكم ڪل نوع 
خخ حجرمر GC J‏ 


السَّبّ: هو الشّتُم''". ويراد به تقبيح أمر المشتوم 
بالقول". فهو «الكلام الذي يقصد به الانتقاصٌ 
والاستخفاف. وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم. كاللعن والتقبيح ونحوه» . 

وس الصحابة و محرم بإجماع الأمة» وصاحبه مبتدع 
ضال» ويكون كافرًا إذا لزم من قوله ما يؤدي للكفر. كإنكار 
فضل متواترء أو إبطال الشريعة وردهاء أو الطعن في 


الب زو , 


للق ينظر : جمهرة اللغة لابن دريد (1۹/۱). لسان العرب لابن منظور 
(١/لردهة؛).‏ 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص 07). 

(۳) الصارم المسلول لابن تيمية (7/ .)١١ 5١‏ 

(؟) ينظر للفائدة: الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِيَين للطريفي (ص .)١19‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ك وعلى هذا فإن السب ينقسم إلى قسمين: 


0 القسم الأول: ما يكفر به صاحبه» وهو ما يلزمٌ منه 
تكذيب النصوص المتواترة الدالة على عدالتهم. أو إبطال ما 
نقلوه من الكتاب والسنة» أو الطعن في عرض النبي َة بقذف 
زوجه من زوجاته» أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة» 
تجو ةلل 

ف «أصل الوقيعة فى الصحابى لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؛ 
إلا إذا لزم منها ما يؤدي إلى الكفر»“. 

وفى هذا المعنى يقول الغزالى رحمه الله تعالى عمن فسَّق 
مقن عبار اسان وا : وو بن رمه الح 
والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم 
على سائر الخلق - أخبار كثيرة» فقائل ذلك إن بلغته الأخبار 
واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر؛ لا بتكفيره إياهم» ولكن 
بتكذيبه رسول الله يك فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر 
ET‏ 


.)۲١۹ ينظر للفائدة: الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِيَيين للطريفي (ص‎ )١( 
وينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص‎ .)١54 فضائح الباطنية (ص‎ )۲( 
= 073714 /٠١( الإنصاف للمرداوي‎ .)٤۹۳ /7( كتاب مسلم للقرطبي‎ 


(AD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


[) والقسم الثاني: ما يفسق به صاحبه. بأن يسب صحابيًا سبًا 
لا يقدح في دينه وعدالته» كأن يصفه بالبخل أو الجبنء أو قلة 
العلم أو عدم الزهد. أو قلة المعرفة بالسياسة» فهذا لا يحكم 
بكفره. لكنه يؤدب ويعزرء وعلى هذا يحمل كلام من لم 
يكفرهم من أهل العلل“ . 
ويتضح الآمر بذكر بعض الأنواع التي تؤدي إلى الكفرء وذلك كما 
كك النوع الأول: أن يكفر عامة الصحابة ىء فهذا كفر؛ إذ مؤدّاه 
تكذيبُ النصوص الدالةٍ على عدالتهم وإبطالٌ الدين الذي نقلوه, 
ومن الأدلة على كفره ما يلي: 

-١‏ أنَّ مقتضى الطعن في الصحابة و : تكذيبُ القرآنٍ 
والسنةٍ فيما أخبرا به من فضلٍ الصحابة و وعدالتهم وخسن 
عاقبتهم وجزائهم. وتكذيبٌ الله تعالى ورسوله ية كفرٌ. 

۲- أن تكفيرٌ عامة الصحابة ون يستلزمٌ إبطال الشريعةٍ 


= حاشية ابن عابدين .)۲۳۹٣/٤(‏ 
)١(‏ ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية (۳/ .)٠٠٠٦٠١ /۳( .)١٠١ 85٠‏ (۳/ 
2321© وينظر: الشفاء للقاضي عياض (۲/ 59014). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وي CAY»‏ 


بأسرهاء وإبطالٌ ما نقلوه من الكتاب والسنة» وهذا يستوجب 
الك 

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: اتكفير جميع 
الصحابة ون كفر؛ لأنه صريحٌ في إنكارٍ جميع فروع الشريعة 
الضرورية» فضلا عن غيرها"»”" . 

۳- أنه إنكار للمعلوم من الدين بالضرورةء و«العِلَمُ 
الحاصل مِنْ نُصوص القرآنٍ والأحاديثِ الدَالّةِ على فضلهم 
قطعيٌ” "ا ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. 

4- أن الصحابة يغيظون الكفار بنص القرآن» وبغضهم من 
النفاق بنص السنة. «فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. فيجب 
أن يكون منافقًا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . 


وقد ذكر الله تعالى أوصاف الصحابة ثم قال: 9 لغيظ بهم 


.)61١ الشفا للقاضي عياض (؟/‎ )١( 

.)١7١ الإعلام لابن حجر الهيتمي (ص‎ )١( 

(۳) الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص .)١5‏ وهي 
مطبوعة ضمن ملحق المصنفات». مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

.)١٠١848//7( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )٤( 


CAA»‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


7 ےر چ و 2 ٤‏ 0 3 
الكقار [الفتم: 0209 وأخبر النبيُ يفل أن الأنصارٌ لا يحبهم 
إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافقء وَعَهِدَ لِعَلِيَّ افيه أنه لا 
المهاجرين والأنصار؟! وكيف بمن سبهم وكمّرهم؟! 

وقد ذكر ابن عابدين من الحنفيةء أن من «اعتقد كفر 
الصحابة ون فإنه كافر بالإجماع”''. 
كل قال قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع 
الصحابة. . . ؛ لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ قد انقطع 
نقلها ونقل القرآن» إذ ناقلوه كفرة على زعمهم)”" . 

وقال السبكي من الشافعية : «فَإِنَّ سب الجميع لا شك أنه 
كف :وهكذا إذا اسب واحدًا من الضحابة و حي هو 


)١(‏ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من أصبح وفي قلبه غيظ على 
أصحاب محمد ## فقد أصابته الآية». السنة للخلال (1/50)» ووافقه 
الشافعي وغيره. ينظر : الصواعق المحرقة للهيتمي (601/1). وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (۷/ 0777 . ٠‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين (97/ .)١77‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)۲۸٦/۲(‏ وينظر: حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير .)٤٤٤/٤(‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة» ففيه تعرض إلى 
النبى َة فلا شك فى كفر السَّابٌ70". 


وقال البهوتي من الحنابلة: «أو قال قولًا يتوصل به إلى 
تكفير الصحابة - أي بغير تأويل - فهو كافر؛ لأنه مكذب 
للرسول َة في قوله : «أصحابي كالنجوم» وو 


وأقوال العلماء في هذا المعنى كثيرة. وفي بعض أقوالهم 
إشارة إلى المعنى الموجب للتكفير» وهو ما يؤدي إليه السب 
من إبطال الشريعة بأسرهاء وإبطال نقل القرآن» وتكذيب 
النصوصء. والاستخفاف بحق الصحبةء وغير ذلك . 


وبهذا يتبين وجه التكفير لمن كفر جميع الصحابة وون 
سواء كان مستحلا لذلك أم لي أن استحلال المحرماتٍ 
المعلوم تحريمُها كفرٌ بمجرّده””'؛ والأفعال الموجبة للتكفير 


(۱) فتاوى السبكي (۲/ 010). 

(۲) كشاف القناع .)١7١/5(‏ 

(۳) ممن فرق بين المستحل وغيره القاضي أبو يعلى» ينظر: الصارم 
المسلول لابن تيمية .)٠٠١١١/۳(‏ 

(:) ينظر: المرجع السابق (477/7): وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في 
معرض رده على من فرق في سب النبي اة بين الاستحلال وغيره» وبين 
أنه غلطء ومخالف لاإجماع العلماءء ولم ينقل عن عالم معتبر؛= 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


كفر في حد ذاتها وإن لم يكن مستحلًا لها. 

واستحلال تكفير الصحابة و اجتمع فيه أمران؛ فهو فعل 
موجب للتكفيرء والاستحلال للمحرم - وهو تكفير الصحابة 
- كفر آخر. 
كك النوع الثاني: أن يسب الصحابة وان سبًا يقدح في دينهم 
وعدالتهم. كرميهم بالنفاق أو الردة أو الفسق» فهذا كفر؛ إذ 
مقتضاه تكذيب النصوص الدالة على إيمانهم وعدالتهم ووعدهم 
بالجنات. ويلزم منه الطعن فيما نقلوه من الدين: 

ونسبة الصحابة ون للنفاق أو الفسق يلزم منه ما يلزم من 
وصفهم بالكفر؛ ومؤدى ذلك الطعن في الشريعة بأسرهاء 
وتكذيب الله تعالى ورسوله ما . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما من 
جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله َة إلا نفرًا 
قليلًا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا 
لا ريب أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير 
موضع: من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر 


= والاستحلال كفر بحد ذاته؛ سواء استحل سبه أو استحل غيبة أي مسلم . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و 


مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسنة كفارٌ أو فساقٌ.... وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام»”. ۰ 

[] ومن مسالك أهل الباطل في الترويج لباطلهم: إظهار تعظيم 
جمهور الصحابة و بينما يطعنون في نقلة الكتاب والسنة 
منهم ؟ ليصلوا من خلال ذلك إلى إبطال الشريعة والدين. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن أسانيد القراءات العشر تنتهى 
إلى ثمانية من الصحابةء وأن المكثرين من رواية الحديث 
سبعة تزيد رواياتهم على ستة عشر ألفا وخمسمائة حديث» 
وقد جمع الصديق وبي القرآن في موضع واحد» ثم نسخه 
عثمان يفيه على حرف واحد على لغة قريش وأحرق ما عدا 
فإذا قيل بكفر هؤلاء بأعيانهم فماذا بقي من الدين؟! 
كك النوع الثالث: أن يسب الصحابة ور لأجل صحبتهم ونصرتهم 
للنبي ينِةِ. وهذا كفر؛ إذ هو كره للدين وشريعة الإسلام: 

ولا يتصور أن يقع الطعن في عموم الصحابة ون إلا لأجل 
الصحبة؛ إذ هم من بلدان وأعراق مختلفة» ولا شيء يجمعهم إلا 


.)١١١١ /۳( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وك 
الصحبة» وهذا كفر باللهء وقد حكى الإجماع عليه جماعة”''. 


يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: «ومن أبغض الأنصار 
لأجل نصرتهم للنبي هة فهو كافر؛ لأنه وجد الحرج في نفسه 
مما قضى الله تعالى ورسوله ية من إظهار الإيمان بأيديهم. 
ومن عادى عليًا يَبفية لمثل ذلك فهو أيضًا كافرة”" . 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فمن أبغضهم 
من جهة هذه الصفةء وهي كونهم نصروا رسول الله َء أَثْر 
ذلك في تصديقهء فيصح أنه منافق»7". 
كك النوع الرابع: أن يَسْبٌ بعضهم ممن تواتر النقلّ بفضله سبًا يقدح 
في دينه وعدالته» وهذا كفر؛ إذ يلزم منه تكذيب النصوص التواترة 
في فضلهمء وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة: 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: «لا يُختلفُ في أن من قال: 
إنهم كانوا على كفر أو ضلالٍ كافر يقتل؛ لأنه أنكر معلومًا 
)١(‏ ينظر: الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِئِين للطريفي (ص 559). 
(۲) فتاوى السبكي .)٥۷۸/۲(‏ 
)۳( فتح الباري «(T/0‏ وينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 


للعيني .)٠١١ /١(‏ الرد على الرافضة للامام محمد بن عبد الوهاب 
(ص ۱۹). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ضروريًا من الشرع. فقد كذب الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم» 
وكذلك الحكم فيمن كفّر أحد الخلفاء الأربعة أو ضلّلهم:”' . 
ومن أمثلة هذا النوع سب الخلفاء الراشدين أو العشرة 
المبشرين بالجنة ون أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
وهذا بخلاف ما لو سبّهم لأجل الدنيا فهو فاسق مبتدع. 
يعزر ويؤدب. وقد سبق بيانه في القسم الثاني. 
«ومن أنواع السب ما لا يمكن القطع بإلحاقه في أحد 
النوعين السابقين» بل يكون محل تردد" وفي هذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما من الع وي 
مطلقّاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد»”" . 
كك النوع الخامس: قذف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: 
مَنْ قذف عائشة و بما بَرَّأها الله تعالى منه فهو كافر 
بالإإجماع» وقد حكى الإجماع على هذا غيرٌ واحلٍ» ومن قذف 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (497/5). 

(۲) نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف 
(ص۲۲٤).‏ 

(۳) الصارم المسلول (۳/ .)١١١١‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و 


غيرها فهو كافر على الصحيح؛ لما فيه من العار والغضاضة 
على رسول الله کف . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله تعالى قاطبةٌ على أن مَنْ سَبّها بعد هذاء 
ورناها يما زماعا به الذي د کیا فى هذه اليف فا كاف 
لأنه مُعَانِدٌ للقرآن»”'' . 1 


7 ومما يدل على كفره 


-١‏ أن اتهام عائشة وا فيه تكذيب لتبرئة الله تعالى لهاء 
وتكذيب القرآن كفرٌء قال ابن حزم رحمه الله تعالى : اوهى 
رده تمه وتكذيبٌ لله تعالى فى قَطْعِهِ ببراءتها» . 

؟- أن قذف أمهاتٍ المؤمنين رضى الله عنهن يتعدى 
للطعن في فراش النبي َيه وعِرضهء وفي هذا إيذاءٌ وتنقيص 


/۳( .)٠١55 /9( .)١١8٠١ /۳( ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية‎ )١( 
.)51914 /۲( وينظر: الشفا للقاضي عياض‎ ©»> 65 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ .)۲٤۸۲‏ تفسير قوله تعالى: «إنَّ 
الذي يموت لصت المَفلت الْمُؤْمِستِ» [النور: ]. 


.)515/1١( المحلى‎ )۳( 


لە فقذف المرأة أذى لزوجها وولدهاء و نسبة له إلى 
.-0( 
الدياثة . 


و«قد يجيز الله تعالى على أزواج بعض الأنبياء الكفر؛ كزوجة 
نوح وزوجة لوط اك ولكن لا يُجيز عليه الفاحشة؛ لأنه 
طعن في النبي بيد وعرضِهء واتهامٌ له بطريق اللزوم بِالدَيَائَة 
وهذا كفرٌ صريجٌ»”". وما بغت امرأة نبى ا 


ففي الشرائع السابقة يجوز الزواج بالكافرة» وفي شريعتنا 
يجوز الزواج بالكتابية» وأما الزانية فلا يحل نكاحهاء كما قال 
تعالى : ان لا يتخ إل َة أذ نر اة لا مه لاز 
TE‏ عَلَ انين 2) > انو . 

#- أن سب ان و كف بالاجماع!؟2. فإيذاؤه في عرف 
وأهله من باب أولى؛ ولذا قال النبيٌ َة في حادثة الإفك: 
يا مغشَرَ المُسْلمِين من يعَذِرنِي مِن ر جل ف باد في اَل تيتيء 


)١(‏ ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية (۲/ 45). وينظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (۱۳۹/۱۲). 

.)17١ الخراسانية في شرح عقيدة الرَّازِييين للطريفي (ص‎ )١( 

(۳) رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس و (۲۳/ )۱١١‏ . 

.)097/5( فتاوى السبكي‎ )٤( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


قَوَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أهلِي إلا َير . 
فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والضلال» وأن 
يرزقنا محبة الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عن 


. الجميع‎ 
Rac 


.)۲۷۷۰( صحيح البخاري (۲۹۱). صحيح مسلم‎ )١( 


البمت الئانى 


اللوازمٌ المترتبة على السب 
اججحهرور و65 


عدو الما من الطعن في الصحابة وء وبيّنوا اللوازم الباطلة 
التي تترتب على الوقيعة فيهم» ويمكن إيجازها فيما يلي : 

)١(‏ مما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة ور : تكذيب 
النصوص الدالة على فضلهم» وتكذيب الله تعالى ورسوله كاز 
في الثناء عليهم. وهذا ممتنع غاية الامتناع . 

والتزكية للصحابة و سابقة لوجودهم؛ حيث أخبر الله 
تعالى عن صفاتهم في التوراة والإنجيل» فلما آمنوا وهاجروا 
ونصروا شهد الله تعالى لهم في القرآن بالإيمان والصلاح» 
وزكى ظواهرهم وبواطنهم» ورضي عنهم وتاب عليهمء 
ووعدهم جنات تجري تحتها الأنهار» وأمرنا بمحبتهم 
والاستغفار لهم» وجعل اتباعهم بإحسان موجبًا لمرضاته 
ودخول جناته» وأخبرنا أن الإيمان المقبول ما كان مثل 


إيمانهم. والآيات والأحاديث الدالة على فضلهم تبلغ 
المئات . 

فالثناء عليهم سابق لوجودهم كما في الكتب السابقة» وباي 
بعد وفاتهم ما بقي الكتاب والسنةء فمن لم يعتقد بهذه 
النصوص أو اعتقد بطلان دلالتها فهو مكذب لله تعالى 
ولرسوله م . 

(۲) ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة ون : نسبة 
الجهل أو العبث لله سبحانه» فإِنْ كان غيرَ عالم بأنهم 
رو ومع ذلك ان غا دودعم الخ نير جا 
والجَهْلُ عليه تعالى مُحالٌء وإِنْ كان عالِمًا بأنهم سيكفرون» 
فيكون وَعَدهُ لهم بالحُسنى ورضاه عنهم عَبَئّا أو كذبًا وتناقضًاء 
جل الله تعالى عن ذلك والعَبّتُ في حَمَّهِ تعالى محال . 

وهذا ظاهرٌ بَيّنُ؛ فإنْ كان الثناء باطلا؛ فإما أن يكون عن 
جهل بالحال» أو جهل بما سيؤول إليه الأمرء أو عبث وقصد 
لإلإضلال» وهذه من أشنع اللوازم وأقبحهاء والله تعالى منزه 
عن ذلك كله. 


)١(‏ ينظر: إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة 
للتباني (ص 07١‏ . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ولو لم برذ على الصحابةٍ ور أي ثناءٍ لكان الطعنُ فيهم 
طعنًا في حكمة الله سبحانه؛ حيث اختارهم واصطفاهم 
لصحبة نبيه ية ونصرته» وتبليغ دينه من بعده» واختار له منهم 
أصهارًا؛ فكيف يختار الله تعالى لنبيه يل أنصارًا وأصهارًا 
وهم بهذه الحال التي يدعون؟!. 

(۳) ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة وور : أن ظاهر 
النصوص باطل وضلال؛ ولذا تطاولوا عليها بالتكذيب أو 
التأويل والتحريف. فذهبوا إلى القول بتحريف القرآن 
الكريم» وطعنوا في السنة النبوية» وتعسفوا في رد دلالات 
النصوص. وسلكوا في ذلك كل طريق. وَمَنْ لم يَجْعَلٍ اللهُ له 
نورًا فما له من نور. 

)٤(‏ ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة و : بطلان 
الشريعة؛ فإن الطعن في الناقل طعن في المنقول. «والطعنٌ 
في الوسائطٍ طعنٌ في الأصلء والازدراء بالناقل ازدراءٌ 
NT‏ 


يقول الإمام أحمد يه : «إذا رأيتَ أحدًا يذكر أصحابَ 


.)۲۳۷ الكبائر للامام الذهبي (ص‎ )١( 


GED‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان 


رسول الله ية بسوءٍ فانّهِمْهُ على الإسلام»”" . 

وقال: «ما انتقص أحدٌ أحدًا من أصحاب رسول الله مَل إلا 
له داخلة سوءء. قال رسول الله يَتَيهِ: «َخَِرُ الاس قزني...» 
الحديث» , 


فإذا اتهم الصحابةٌ ون في دينهم وعدالتِهِمْ زالت الثقة في 
نقلهم. وتعدى الطعن إلى الكتاب والسنةء وانعدم التواتر في 
النقلء وقد نقل القرآن لنا ثمانية: عمرء وعثمان» وعلي» 
وابن مسعود» وأبو الدرداءء وأبو موسى» وزيدء وأبيّ. 
والمكثرون من رواية الحديث سبعة: أبو هريرة» وابن عمرء 
وآنس» وعائشة» وابن عباس» وجابرء وأبو سعيد» ورواياتهم 
تزيد على ستة عشر ألفا وخمسمائة حديث. 

فكيف إذا تجاوز الطعن إلى عموم الصحابة الذين نشروا 
العلم والدين. وبلغوه في القرى والأمصار. فأي ثقة بنقلهم 
لالم يكونوا ضداو لا 

(5) ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة حون : الطعن في 


.)5709( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)1۹١( السنة لأبي بكر بن الخلال (۲/ ۷٤٤)ء رقم‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ول 1ه 


النبي يَلِِ؛ فهو الذي زكاهم وعلمهمء وأمر بالتبليغ عنه في 
حجة الوداع» وبعثهم لتبليغ الدين في أصقاع الأرضء. 
واستنصر بهم على أعدائه» وصاهر عددًا منهمء وأمر 
أبا بكر يفي أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه» إلى 
غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. 

والرجل يعرف صاحبه إذا لازمه فترة يسيرة» فماذا يُظَنّ 
بالنبي ية وقد عرف أصحابه وخبرهم. وصحبوه زمئًا طویلاء 
والوحي يحوطه ويؤيده» فعلى أي شيء يحمل أمره إياهم 
بتبليغ الدين عنهء وبعثه لهم للجهاد ونصرة الدين وتبليغ 
الشرع؟! 

ولهذا فالطاعنون يلزمهم الطعن في تربيته أولاء وفي 
بصيرته وحسن تدبيره ثانيّاء وفي اعتماده عليهم في تبليغ الدين 
ا 


2 


وصنيع الطاعنين في الصحابة وين يفتح الباب لأعداء 
الإسلام للطعن في نبوة النبي يَلِ؛ وأنه لم ينجح في دعوته» 
وأن رسالته لا تصلح للبشرية ولا لتهذيب النفوس. فإذا لم 
تؤثر فيمن صحبوه ولازموه فكيف تؤثر فيمن بعدهم؟! وإن 


شلك عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


ولا شك أن النبي ية ربّى صحابته الكرام خير تربيةء 
فكانوا بفضل الله وك المجتمع المثال في َه وتضحياتة 
وزُهْدِهِ ووَّرَعِهِ. 

(5) ومما يلزم على قول الطاعنين في الصحابة وي : أن تكون 
هذه الأمة هي شر الأمم» وأن يكون سابقوها هم شرارهاء وأن 
يكون نقلة الكتاب والسنة كفارًا أو فساقًاء وهذا مما يعلم 
بطلانه بالاضطرار من دين الإسلام”" . 

فهذه بعض اللوازم المترتبة على السب» وهي تبين خطورة 
السب وما يترتب عليه. جنبنا الله تعالى أسباب سخطهء 
ورزقنا اتباع دينه والتمسك بهدي نبيه مادء ورزقنا محبة 


صحابته وآل بيته ون وحشرنا في زمرتهم أجمعين. 


saa 


.)00 -5١ ينظر کتاب : صورتان متضادتان لأبي الحسن الندوي (ص‎ )١( 
.)١١١١/۳( ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية‎ )۲( 


عقر عقر عقر عفر عفر مقر مقر مقرل جر 2 


Vac ل‎ 


ار الفصل الرابجع 
البحث ق تاريخ الصحابة ور 


7 وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
البعبٌ الذرلك: الإمساك عما شجر بين 
لا الصحابة مين . 34 
البع ے التانى: قواعد مهمه عند دراسة تاريخ ١‏ 
© الصحابة وان . 
3 البهت الئالت: حقيقة ما جرى بين 
55 الصحابة وشن . 
به و 


3 اك 8 


95 


رات 


نرت 


ح 
EL‏ 


جور ل جرس ا 


20 


ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خن 


دمهید 
ڪڪ 


لم يتكلم العلماء عن سيرةٍ أعظمَ من سيرة النبيّ اف وَمِنْ 
أعظم آثارها ذلك الجيلٌ المثالٌ الذي ناصره وَحَمَلَ الدين من 
58 وهم نتاج تربيته وتزكيتهء وسيرتّه مليئة بالمواقف 
المُشَرّفَةٍ لهم وسِيرُهُم بعد وفاته امتدادٌ لسيرته؛ وقد فتحوا 
البلا شرًا وغربًاء وازدهرت الحضارةٌ في زمنهم. وبلغت 
المساجد التي يصلى فيها الجمعة في عهد عمر اثني عشر ألمّاء 
وبلغ عدد من يقرأ القرآن عند أبي الدرداء ألما وستمائة ونيمّاء 

آثذهم بحر لا ساحل له» وفضاء لا يُحاطٌ به. 


ولذا فمن الخلل أن يُختزل تاريخهم فيما حَصَّل مِنّ الفتنة 
في زمانهم؛ إلا أنه من المتعين بيان المنهج الشرعيّ والموقف 
الصحيح من تلك الأحداث» وكيف تعامل أهل السنة معهاء 
وسيكون الختامٌ في الفصل الأخيرٍ بذكر بعض إنجازاتهم؛ 
لتجد النفوس سلوتها بِعَبَّي تاريخهم» وجمالٍ مآثرهم. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وين 


20 أما دراسة ما جرى أيام الفتنة فهذا يستوجب أمرين: 

الأمر الأول: أنه لا يمكن دراسة تاريخهم بمعزل عن 
مكانتهم ومنزلتهم؛ فإن الله تعالى آثنى عليهم وهو أعلم بما 
سيكون في زمنهم من أحداث. 

وما أحسن ما قاله ابن عباس و#ا: «لا تَسُبُوا أأصحَابَ 
أنهم ا شل ن . 

7 الأمر الثاني: أن جمهور الصحابة وإ لم يدخلوا في 
الفتنة ولم يشاركوا فيها. 

قال .محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: «هاجت الفتنة 
وأصحابُ رسول الله يار ع آلاف» فما حَضرّها منهم 
مائةء بل لم يبلغوا ثلاثين»" قال ابن تيمية رحمه الله 


)1191١/5( الشريعة للآجري‎ .)۱۷٤١( فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 
رقم (1919). شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲۳۳۹ء‎ 
„(Tor 

(؟) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله .)٤۷۸۷(‏ السنة 
للخلال (۷۲۸). البداية والنهاية لابن كثير .)٤۷١٤/٠١(‏ 


دك عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


تعالى: «وهذا الإسنادٌ مِنْ أَصَمَّ إسنادٍ على وجه الأرض» 
و و 3 َه 4 4 3500 52 ۶و : 
وید یں سيرين ونارن الناس في منطقِه. ومَرَاسيله من 


ضح المَرَاسِيل»”" . 


© ولاهمية هذه المسائل وكثرة الخوض فيها: فإخ الكلام 
سيكون باختصار شديد وفق المباحث التالية: 


.)۲۳۷ - 575 /5( منهاج السنة لابن تيمية‎ (1١) 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون e‏ 


البيعبٌ الروك 


الإمساك عما شجر بين الصحابة ون 


ورو 


يعتقد أهل السنة بمشروعية الإمساك عما شجر بين 
الصحابة و ؛ لأن فضلهم مقطوع به» وما ينقل من المثالب 
عوكلا كاوق ا هزه نا ليه عد مه أن 
خطاً مغمورٌ في بحر حسناتهم» وقد يغفره الله تعالى بسابقتهم 
أو بأعمالهم الصالحة أو بغير ذلك. 

ولا تحصل سلامة الصدر تجاههم إلا بالامساك عما شجر 
بينهم › وقد قال سبحانه : ولیت جاو مِنْ بَحَدِهِمْ يفوت 
را عر لا اچنوا الذي سبو لايم ولا يمل فى هويا 
غل َي مَأ [الحشر: .6٠١‏ 

قال أبو نعيم رحمه الله تعالى : «فالإمساك عن ذكر أصحاب 
رسول الله َة وذكر زللهم» ونشر محاسنهم ومناقبهم. 
وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من أمارات المؤمنين 


MD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


المتبعين لهم بإحسان» الذين مدحهم الله تعالى فقال: ين 
بعَدِهم يفولورت ربا عفر آنا ولإخويتا.ء..& الآية. مع ما أمر 
النبي ب بإكرام أَصْحَابه وَأوصى بحقهم وصيانتهم 
وإجلالهم»”" . 

ثم إِنَّ تلك الأحداث لا يُعلم تفاصيلٌ كثير منهاء وقد دَخَلَ 
فيها كثيرٌ من الكذب والتحرينف. وحسابٌ الخلتي على الله 
سبحانه. وَعِلْمنا أو جَهُلّنا بحقيقةٍ ما جرى لن يُغيّر من الواقع 
شيئًاء ولیس علينا حساهم. ولن بُسأل عما ون م 0 
يقول: يلك ا ا لها مَا کسبت ولکم ما كسب و 
سلون عَمّا كانوأ يمْمَلُونَ 09 4 [البقرة] . 

ملي اص Sa‏ المطيلاات 
نيما شجر بين الصحابة و ٠‏ کا قال عفر خد الح 
له : «تلك دماء طَهّرَ الله منها أيديّناء فلا تُلوّتُ بها ألستتنا». 


وفي لفظ آخر: «يَلْك دِمَاءٌ طَهّرَ الله يَدَيّ مِنْهًا؛ فَمَّا لي 


.)۳۷۳ الإمامة (ص‎ )١( 


- ۲۲۷ منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل السلمي (ص‎ )١( 
(A 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ولي 
أ . ساني يل 


ون رر ار دة واا أمزنا ار 
لهم ومَحَبََهِمْ. ونشر محاسيهم وفضائلهم. وإذا ظهر مبتدع 
يقدح فيهم بالباطل. فلا بد من الدب عنهم. وذْكْرٍ ما يُبطل 
ځجته بعلم وعدي . 

يقول القرطبي ككَنْهُ: «وهم كلهم لنا أئمةء وقد تُعبّدنا 
بالكف عما شجر بينهم. وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر؛ 
لحرمة الصحبةء ولنهي النبي بل عن سبهم» وأن الله غفر 
لهم» وأخبر بالرضا عنهم»" . 

ويتأكد الإمساك عما شجر بين الصحابة ون عند من يُحْشى 
عليه الالتباس والتشويشنٌ والفتنةء إما لِقُصور فَهْمِهِء أو لحداثة 
عهده بالدين؛ فربما وقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث 
لا يعلم. وهذا مبنيٌ على قاعدةٍ تربويةٍ تعليميةٌ مقررةٍ عند 


ء)۱۹٦٥( رقم‎ )١58 /٥( المجالسة وجواهر العلم للدينوري المالكي‎ )١( 
وينظر أيضًا ما ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية‎ 
(ص: 055ا-756).‎ 

(۲) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية (5/ )٠٠٤‏ . 

(۳) تفسير القرطبي (۱۹/ ۳۸۲) . 


6 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


تبلغه عقولهه” , 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب مَنْ خصصٌ 
بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهمواء وقال علي كث : 
انوا الاد ريما رون افون أن" كدت الله 
ل 

وقال الحافظ في «الفتح» - تعليقًا على ذلك: «وفيه دليل 
على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذْكَرَ عند العامة» ومِثْلّهُ قول ابن 
مسعود كك : ما أنت بِمُحَدّثٍ قومًا حديئًا لا له عقَولُهُم إلا 
كان لبعضهم فتنة» . 

فهذا هو الأصل فيما شجر بين الصحابة ون » وإذا اقتضى 
الأمر بحث ذلك بالتفصيل فيكون ضمن قواعد علمية معتبرة. 


CORI 


.)٤۸ ينظر : اعتقاد أهل السنة في الصحابة للوهيبي (ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۷/۱) رقم (۱۲۷). 

(۳) فتح الباري .)٠٠٠ /١(‏ وقول ابن مسعود تة رواه مسلمء المقدمةء 
باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان ID‏ 


البمت الئان 


قواعد مهمة عند دراسة تاريخ الصحابة و 
س ووچ 


كك من المهم عند دراسة تاريخ الصحابة ون بيان المنهج 
العلميّ الصحيح لدراسة تاريخهم'» ويمكن إجمالٌ هذا المنهج 
بقواعدَ مهمةٍ في هذا الباب, منها: 
يُدرسنَ تاريخُهم بمعزل عن تلك المنزلةء كما هو الحال عند 
ذِكْرٍ ما حصلٌ للأنبياء نلوك مما ذكره الله تعالى في كتابه؛ فهم 
أكرم الخلقٍ عند الله سبحانه. 

وقد نل الوحيٌ بفعل حاطب كيتة» فَهَمّ عمرٌ كفتة بقتله» 


(1) ينظر: اعتقاد أهل السنة في الصحابة للوهيبيء عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر الشيخ. الإنصاف فيما وقع 
في تاريخ العصر الراشدي من الخلاف للدكتور حامد الخليفة» تحقيق 
مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد أمحزونء وغيرها. 


I‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و 


فنهاه لنب بي وقال: «وَمَا يُذريك لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَهل بَدرِ 
فقَالَ: اعْمَلُوا ما شي فَقَذ غَفَرْتُ لک . 

(۲( جمع النصوص الواردة في محل الببحث؛ واعتبار ما 
صح منهاء وتنقيتها من الافتراءات والكذب» وبيان السياق 
الصحيح لهاء ورد المُتَسَابِهِ إلى المُحكم. 

فهذه خمسة أمور متعلقة بجمع النصوص؛ فإن الكذب 
كثير في هذا البابء وبعضٌ الروايات لا تفهم فهمًا صحيحًا إلا 
إذا أورد السياق الذي جاءت فيه» وقد يُشكل نص ويُفسّره نص 

(۳) اعتقاد أن الصحابة وين الذين شاركوا فى تلك 
الأحداث لم يدخلوها إلا عن اجتهاد وطلب للحق. والمجتهد 
إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد. 

وفي هذا المعنى يقول القرطبي رحمه الله تعالى عما وقع 
الصحابة وم خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما 


.)۲٤۹٤( صحيح مسلم‎ .)7045١( صحيح البخاري‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت زاي كه 


فعلوه. وأرادوا الله ن › وهم كلهم لنا أئمة» وقل تعدا 
بالكف عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر». 
وقد سمى الله تعالى المؤمنين المتقاتلين إخوة» وأمر 
بالإصلاح بينهم. وأ خبر النبي ية أن ابنه الحسن يصلح الله به 
بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. 

ولا شك أنهم غير معصومين› لكنهم خير هذه الأمة بعد 
نبيهاء والواجب إحسان الظن بهم» وحمل فعلهم على أحسن 
المحامل ما أمكن”"' . 

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: «وما تقل عنهم فيما 
اله ويا كان كينا أو لناة اونا ا لأنَ الثناء عليهم من 
الله سابقٌ» وما کر من الكلام اللاحتي مُحْتَمِلُ للتأويل» 
والتشكرك وره ل اى والمعلوم» . 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹/ ۳۸۲). 

(؟) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 0)87 مقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني (ص 8)» تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي /١(‏ 
۷ ) اعتقاد آهل السنة في الصحابة للوهيبي (ص .)٤١‏ 

(۳) أصحاب رسول الله يلد ومذاهب الناس فيهم للعجلان (ص .)۳٠١‏ 


ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


(6) أن أكثر ما نقل عن الصحابة ون من المثالب كذب 
عليهم. إما من جهةٍ أصل الروايةء أو بالزيادةٍ والنقصٍ فيها 
عا مغر كوا سر لدم را وأكثر المنقول من المطاعن 
بالكذب. مثل أبي مخنف وهشام الكلبي» وغيرهم”" . 

ويعضل: الفوق التي TS‏ الصحابة و00 
ترق بين غث وسمين» بل إنها تتعمدٌ نَقَلَ الأكاذيب عنهم. 
وتُعرض عن الصحيح. أو تسيء تأويله . 

(0) أن الصحابة ون غيرُ معصومين» وما يقع منهم من 
لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب 


۲ 
متعدد 5 2 


وفك ذكر العلماءغشرة أسبات لتكفيز الذنوات :لان هن 
العبد: وهى التوبةء والاستغفارء والأعمال الصالحةء وثلاثة 


(۱) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية )۸١ /١(‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع السابق (5/ 87). 

(*) ينظر: المرجع السابق (5/ 7٠١5‏ - ۲۳۸)ء تثبيت الإمامة لأبي نعيم 
(ص 8ل9١).‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ن 
عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وا _ لس 


من الناس : دعاؤهم. وإهداؤهم الثواب. واقتصاصٌ بعضهم 
من بعض يوم القيامة» وثلاثة لا فعل للخلق فيها: المصائبُ 
الدنيوية. وبلاء القبرء وأهوالٌ القيامة. ويأتي بعد ذلك 
فضل الله ورحمته. والصحابة و لهم من السوابتي والأعمالٍ 
ما ليس لغيرهم» فقد يُغفر لهم بهذه الأسباب» أو بسابقتهم. 
أو بشفاعة النبي َء أو بغير ذلك . 

و«القَدْرُ الذي بكر مِنْ فعلٍ بِعضِهمْ قليل نَرْرٌ مغمورٌ في 
جنب فضائِلٍ القوم ومحاسيهم: مِنَ الإيمانٍ بالله 
ورسوله َة والجهادٍ في سبيله» والهجرةء والنّصرةء 
والعلم النافع. والعمل الصالح»"" . 

0 والخلاصة: أنَّ الأصل عدم الخوض فيما جرى بينهم. 
EN AAs‏ درواي 
تاريخهم فيكون بإنصافٍ وعدل. وإحسانٍ ظَنْ وَحَمْلٍ على 
أحسن المحاملء مع تنقية الروايات» ورد المتشابه إلى 
المحكم» واستحضار فضلهم وعلو منزلتهم. والاستغفار لهم 
ا 


/۳( وهو في مجموع الفتاوى‎ 2)١75١ العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص‎ )١( 
.(00 


ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان 


البمت التالت 


حقيقة ما جرى بين الصحابة ون 


سن ان 0 رن ت 


كتير من المتعدّر إيجارٌ ما جرى في تلك الحقبة في بضع 
صفحات؛ لكي المقصود هو الإشارة إلى نقاطٍ مهمةٍ يُبنى عليها 


ص 


غیڑھاء ويستبين بها حقيقةٌ ما جرى. 

0 ومجمل الأمر: أن طلحة والزبيرَ وا خرجا إلى البصرة 
للأخذ بثأر عثمان افقة. فخرج إليهم حكيمٌ بن جَبَلَةَ مقاتلا - 
وهو ممن شارك في قتل عثمان تة - فانتصروا عليه» وخرج 
على تة ومعه عشرةٌ آلاف. فالتقى الجيشان واصطلحوا على 
ترك القتال» وناموا على أحسن حال وبات الذين أثاروا قَنْل 
عثمان بِشَرَّ ليلةء واتفقوا في الخفاء على إشعال الحرب». 
فاستيقظ الناس آخر الليل على وقع السيوف» وثارت الحرب 


بينهم» وعجز كبارهم عن إيقافها”'' . 


(۱) ينظر : تاريخ الطبري (0°1/6(. البداية والنهاية لابن كثير - 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون IW‏ 


وما حدث من القتال بعد ذلك إنما كان منشؤه المطالبة 
بالقصاص من قتلة عثمان تة وكان علي كتإتقة يرى لزوم 
مبايعته قبل ذلك» ويرى أن القتلة يتعذر قتالهم ما لم يجتمع 
المسلمون تحت راية واحدةء لا سيما وأنهم مختلطون 
بالناس» ولا يُعرفون بأعيانهم» ولهم قبائل تدافع عنهم. 

ولذا قال معاوية لِمَنْ جاءه من جيش علي : «ألستم تعلمون 
أن عثمان قُتل مظلومّاء وأنا ابنُ عمه والطالبُ بدمه؟ فائتوه 
فقولوا له فليدفع إليّ فَتلَهَ عثمان وَأُسَلّم له اا علا اة 
فلم يدفعهم إليه»'ء فلما بلغ ذلك أهلى الشام صمموا على 
القتال مع معاوية'”". 

وأَقَلّ ما يُعتذر لهم في مثل هذه الأحداث أنهم مجتهدون. 
وعليٌّ أولى بالحق من معاوية؛ فهو خليفة المسلمين» وكان 
يعلم أن القَتّلة يتعذّرٌ تتبعهم ما لم يجتمع المسلمون على راية 
واحدة. ولذا لما آل الأمر إلى معاوية كيه تعذر عليه تتبع 
القتلة» وصنع مثل ما صنع علي تة قبل ذلك. 
= (004/79)ء المغازي النبوية للزهري (ص .)١104‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ ١٤٠)ء‏ بسند رجاله ثقات» كما قال محققه. 
(۲) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير .)576/١1١(‏ 


MD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


وقد ندم الصحابةٌ ن وحزنوا لما جرى. ولم يَظْنُوا أن 
الأمرّ سَيِصلُ إلى ما وصل إليه» ومن ذلك قول أمّ المؤمنينَ 
عائشة وا : «إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني» ولم 
أحسب أن يكوت بين النامن. قال ,ولو عَلِقْتٌ ذلك لم أقنن 
ذلك الموقف ا 

وكان علي وة يقول: ”يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين 


107 


وكان الزبير ينقت يقول بعد أن نشب القتال: «إن هذه لهي 
الفتنةٌ التي كنا تُحدَّتُ عنها»”” . 

فقتالُ الصحابةٍ إنما كان بسبب التأول في دم عثمان كيفتة» 
وهو قتا فتنةٍ أو قتال هل بغي» ولم يكن القتال طلبًا للامامة 
والخلافة» ولم ينكر أحد أحقيّة حقيّةَ علي كافقة بهاء وكانوا يعرفون 
مكانته وفضل2©9. 


.)٠١٤ المغازي النبوية للزهري (ص‎ )١( 

(۲) أسد الغابة لابن الأثير (۳/ ۸۹-۸۸). سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ 75 
.(V -‏ 

.)٤۷٦/ ٤( تاريخ الطبري‎ )( 

=: ينظر: منهاج السنة لابن تيمية (7/ ۳۲۷)ء وللتوسع : تاريخ الطبري‎ )٤( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


يقول ابن بطال: «وليس في الإسلام أحد يقول: إِنَّ عائشةً 
دعت إلى أمير معهاء ولا عارضت عليًا في الخلافةء ولا 
بارع e E E‏ الكرت علية قا دن له عا 
نرهم دون أن يَأخُلٌَّ منهم حُدود الله ودون أن يُقتصّ لعثمانَ 

7 

فإذا التبس الحال على بعض الصحابة ون أول الأمرء 
اشير في حرب لا يدرون من أشعلهاء وندموا ندمًا 
شديدّاء فكيف يدرك من جاء بعدهم تفاصيل ما جرى؟! ولذا 
فلا سلامة إلا بالك عما شجر بينهم» وعند الحاجة للبحث 
والدراسة فيكون وفق منهج صحيح . 


saia 


)٤۳۷/( =‏ الفصل لابن حزم .)٠١١ /٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
/۲٠(‏ ۷۲). البداية والنهاية لابن كثير (۲۳۹/۷). 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)01/1١(‏ 


7 زد ا هدر ددا ا حرا هدرط ا 
7 


ک2 


عقيدة أهل السنة والجماعة قي آل البيت 
رحمهم الله تعالى 
[ وفيه خمسة مباحث: 
البمت الذرك: المراد بأهل البيت. 
البصت الئاني: عقيدة أهل البيت ومروياتهم 
بين أهل السنة ومخالفيهم. 


53 
J.‏ النك عو سان الفرق المتحرفة.. 
ت انامرج قوق ادل ترجه ا 
تعالى عند أهل السنة والجماعة. 


(ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وي 


البمت الذرلك 


المراد بأهل البيت 
سو یی تت 


7 أولإ: المراد بأهل البيت في كتب اللغة: 


آل الرجل: أهله وعياله وذوو قرباهء ويطلق على النفس 
والأتباع» والآل بمعنى الأهل؛ على اختلاف في اشتقاقها في 
كتب اللغة. هل هي من الأول على الصحيح؛ أو هي مقلوبة 
ال )1( 
من الاهل . 


)١(‏ ينظر: العين للخليل بن أحمد (8/ ١۳۹)ء‏ مقاييس اللغة لابن فارس 
(1/١٠٠)ء‏ ورجح أنَّ الاشتقاق من الأول ابن تيمية كما في الفتاوى 
(577/77).» وابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص ۲۲۷)ء ومن وجه 
تضعيفهم للقول الآخر: أنه لا دليل عليهء وأنه يلزم منه القلب الشاذ من 
غير موجب. ولأن الأهل تضاف للعاقل وغيره. وأما الآل فلا تضاف إلا 
لعاقل. ولأن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة بخلاف الآل فلا تضاف 
إلا إلى مُعَظمء إلى غير ذلك من الوجوه. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وق 2 


وقد جاء في قصة لوط 4 لفظ «الآل والأهل». كما في 
قوله تعالى : إل َال لول هم بسر [القمر: 4*]ء وفي الآية 
الأخرى : اة الہ إلا انتم کات مت اتيد © » 
[الأعراف]» فالناجون هم آله إلا من استثني وهي الزوجة. 

ويتبين المراد بالأهل من السياق وقرائن الأحوالء كما قال 
تعالى عن موسى: د را تار فَقَالَ لِأَهَلِه آمَكْنُوا إن منت 
تارا [طه: 065٠١‏ والمراد زوجتهء ومثله ما أخبر الله تعالى به 
من قول الملائكة لابراهيم وزوجته : رمث أنه وركم عك 
هَل اليب [هرد: 76]. وذكر سبحانه قول موسى: اوأجل لي 
وز من آهل 08 » [ط] والمراد أخوه» وفي قصة نوح 4# : 
قال رت إِنَّ أبن مِنْ أَهلي» [مود: ٥٤]ء‏ أي أهله الذين وعده 
بنجاتهم» فأخبره سبحانه أنه ليس من أهلهء أي الناجين» وفي 
قصة يوسف : : وم ْم عالت وَل َال يَعَقُوبَ 4 [يوسف :1( 
والمراد بهم القرابة. 

والغالب في الآل ألا يستعمل إلا مع ذي شأن وشرف ممن 
يعقل. ولا يضاف إلى البلاد والحرف. بخلاف الأهل 
فيستعمل مع المعظم والعاقل وغيرهماء فيقال: آهل الحائك› 
وأهل الحجام» وأهل الإسكاف. وأهل الإسلام» وأهل 


OI‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 
مصر » ولا يقال : آل الحائتك» ونحو E‏ 


وتسمية الزوجة بالأهل و وهو التزوج” '“. وأهل 
البيت سكانه. وقد قصر د ا ل 


عيال الرجل كزوجه ومن يبيت يبيت معهم' وضار :هذا ال کت 
«أهل البيت» عند الإطلاق عر على آل النبى اة خاصة . 

ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ «آل البيت»» وإنما ورد في 
القرآن بلفظ «أهل البيت» في موضعين» وأهل بيت في 
موضع*» وورد في السنة بلفظ أهلي. وأهل بيتي » ونحو 
ذلك . 


)١(‏ ينظر : التحرير والتنوير لابن عاشور /١(‏ ٠۹٤)ء‏ حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي للخفاجي (؟/8١١).,‏ الكشاف ,.)58/١(‏ تاج 
العروس (2)7”5/58 وينظر: مجموع الفتاوى (55777/757). بيان 
تلبيس الجهمية (8/ 17/0 7) . 

(۲) ينظر: العين للخليل بن أحمد (89/5). معجم مقاييس اللغة /١(‏ 
». لسان العرب .)۱۸١/١(‏ 

(۳) ينظر: معجم مقايبس اللغة .)9514/١(‏ 

(:) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص .)٠١١‏ 

(5) ينظر: أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية للقرموشي (ص 55). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت #6 


20 ثانتا: المراد بأهل البيت في الشرع: 


المعتمد في تحديد المراد بأهل البيت نصوص الكتاب 
والسنة؛ ولذا يحسن ذكر القول الراجح في المسألة مع بيان 
الأدلة الدالة عليه من غير استطراد في ذكر الخلاف. 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أهل بيت النبي ولق هم 
ر م الصدقة 55 أ لقول النبي وا 5 : إن هذه الصَّدَقَاتَ 
لما جي أؤساع الئاس إا لا جل لمحب وَل لآل مُحمد» . 


هاشم؛ ولم يبق لهاشم عقبٌ إلا من عبد المطلب”". والذين 
أسلموا من بني هاشم وبقي لهم عقب خمسة بطون: آل على. 


«(TYE‏ المجموع (8/ «(EA‏ الفروع .)٤٤٤/١(‏ واختاره ابن تيمية 
كما في المنهاج (۷/ .)۷١‏ وابن القيم في جلاء الأفهام (ص .)٠٠١‏ 
والذين حرمت عليهم الصدقة: بنو هاشم عند الحنفية. وبنو هاشم وبنو 
المطلب عند الشافعية والحنابلة» وقال المالكية : هم بنو غالب بن فهرء 
وبنو قصي › وبنو هاشم . 

(۲) صحيح البخاري »۰)۱٤۹۱(‏ صحيح مسلم .)۱١۷۲(‏ 

(۳) ينظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص .)١5‏ 


ID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ظط 


وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس. وآل الحارث» ويلحق 
بهم - على الصحيح - عَيْبَةٌ وَمُعَنّبٌ أبناء أبي لهب فقد أسلما 
عام الفتح وحسن إسلامهما. 

ومن الأدلة على ذلك: أن الحسن ف لما أخذ تمرة من 
الصدقة فجعلها في فيه قال له النبي و كه : «كخ كخ ازم بهَاء 
ما عَلِمْتَ أا ب ناکل الصدَقَةَ؟,“ , 


. 


وفي حديث زيد بن ن أرقم نة أنه قال له حصَيْنْ : «وَمَنْ 
بيه ريد لئس نِسَاؤّه من أَمْلٍ بَيْتِهِ؟ قَال: اؤ م 
وء وَلَكنْ أمل : و بكرم الف بغده» قال : : ومن 
0 خم آل علي وال عقيل وال جَقرء وآل عباس . 
قَالَ: كَل هَوُلَاءِ حرم الصَّدَقَةَ؟ قَال: َه . 
ففي هذا الحديث بيان لكون الزوجات من أهل البيت» 
وبيان لمن يدخل في آهل البيت من أقارب النبي يِه وهم من 


.)١١59( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١108( صحيح مسلم‎ )۲( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون IW‏ 


العلا :ودل ذلك أن عت المظلب بس رة بن لحار 
والفضل بن عباس أتيا رسول الله َي فسألاه أن يؤمرهما على 
الصدقات فيؤديا ما يؤدي الناس ٠»‏ ويصيبا مما يصيب الناس» 
فيكون عونا لهما على الزواج» فقال لهما رسول الله وَل : «إنَّ 
الصَّدَقَهَ لا تنبغي لآل مُحَمَدِء إِنَّمَا هي أُوْسَاحٌ الاس ثم أمر 
بتزويجهما وأصدق عنهما من الخمس”". 

وقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة على بني هاشم. وهذا 
من خصائصهم””'؛ ومذهب جمهور العلماء - وهو الراجح - 
تحريمها على مَنْ أسلم من ذرية أبي لهب» وهم عَتْبَهُ وَمُعَنّبّ 
فقد أسلما يوم الفتح » وسُرٌ رسولٌ الله ية بإسلامهماء وشهدا 
عنما والطائفة» :ولهما' عقت عند آهل السب > :وههنا؛ عن 
سلالة بني هاشم» ولا يوجد دليل على إخراجهما . 


.)0945 /٤( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)1١1/5(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (19/ ١٠)ء‏ منهاج السنة /٤(‏ 009)» المغني 
.)3١9/5(‏ السيل الجرار للشوكاني (۲/ .)١۷‏ 

ء)٠٠۳١‎ /۳( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرء‎ )٤( 
.)3١9-5١5 /٤( نيل الأوطار للشوكاني‎ 

(5) ينظر: أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية للقرموشي (ص 57 -11). 


شلقة عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


إلى عائشة و ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إِنًا 


و 22 4 


آل محمد عله ل ل 5 الْصَّدَقَة 
ويدل على دخولهن في الآل قوله يَِ: «اللّهُمٌ الجعل رِزْقَ آل 


و مل فقوتا" . 


u مید‎ 


وقوله في الأضحية: «اللهُمّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ 


وقوله في حادثة الافك : «مَنْ ب يَعذِرُنِي من رَجُلٍ قَذ بل اداه في 
هل ټيتي» 


و «ما شع آل مُحَمّدِ لل من حبر شهير 


يو مين متَنَابعَيْن ج بض رول الله یو وقولها: 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)1١708(‏ وإسناده منقطع . وأخرج أحمد 
(175) جملة: «إنَا آل مُحَمَّدٍ بغ لا ل لَنَا الصَّدَفَةُه من حديث 
الحسن بن علي وها . وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۸۰). 

(۲) صحيح البخاري .)7557٠0(‏ صحيح مسلم .)1١55(‏ 

(۳) مسند أحمد .)۲۷٠۹١ .۲٥۸٤۳(‏ المعجم الكبير للطبراني (١۹۲)ء‏ 
السنن الكبرى للبيهقي .)۱۹٠٠۹(‏ وصححه لغيره محققو المسند. 

.)۲۷۷۰( صحيح البخاري (2)5531 صحيح مسلم‎ )٤( 

(6) صحيح مسلم (۲۹۷۰). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وي 


«كَانَ يَكونُ في فة اهل اذا سَمِعَ الأَذَانَ حر . 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس فة أن النبي عل 
لما بنى بزينب بنت جحش ونا خرج إلى حجر يسان 
رضي الله عنهن يقول لهن: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ اهل الت وَرَحْمَةُ 
الله فيقلن: «وَعَلَيِكَ السَلَامُ وَرَحْمَةُ الل كيف وَجَدْتَ أَهْلَكَ 
ارك الله ك9 , 

فدخول أزواج النبي اة في الآل تشبية لذلك بالنسب؛ لأن 
اتصالهن به غير مرتفع. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» 
ويحرمن على غيره في حياته وبعد مماته. فالسبب الذي لهن 
بالنبي ية قائم مقام النسب"". 

وقد خاطبهن الله تعالى بقوله : وق في ویک ولا توي 
َي هة الأول وين اص ودب انكو واي أله 
وتو إا برد اله يدب عنم ازبخ اهر انيت ومو 
ظهبا © وَدْكْرَنَ ما بش فى يُوِيِكْنَ بن يت لَه 


.)07577( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)٤۷۹۳(‏ 

(۳) ينظر : جلاء الأفهام لابن القيم (ص ٤٤۲)ء‏ وقد بين أحقية دخولهن في 
الآل (ص .)50١‏ 


ارك عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت خن 
وده [الأحزاب : 1914-77 , 

وهذا صريح في كونهن من أهل البيت» فسياق الآيات قبلها 
طريقة التغليب؛ لاعتبار النبى ية فى هذا الخطاب”''. وهو 
من أساليب اللغة التي نزل بها القرآن. فزوجة الرجل يطلق 
عليها اسم الأهل» وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع 
المذكرء ومنه قوله سبحانه في موسى: فال اهل أمَكُنوا» 
ا 

وقد دل حديث الكساء على دخول علي والحسن والحسين 
وفاطمة و في أهل البيت» وتخصيص هؤلاء الأربعة لا يدل 
على قصر أهل البيت عليهم دون سائر القرابات» وإنما يدل 
على أنهم من أخص أقاربه» ومثله آية المباهلة" . 

وبمثل هذا يُرِدُ على من حصر الآل في الأزواج والذريةء أو 
في أمهات المؤمنين» أو فى أصحاب الكساء؛ فإن الأدلة التى 
استدلوا بها تدل على أنهم أخص أهل البيت» ولا تنفي دخول 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (؟7/ .)١5‏ 


(۲) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (978/7). 
(؟) ينظر: فضل آهل البيت وعلو مكانتهم للعباد (ص 28 57). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت 9 QD‏ 


غيرهم معهم؛ لا من سائر أهل البيت» ولا من ذرياتهم . 

نهولا هم آل النبي ية وقرابته» وقد 0 كَل : 
اي ذْكُرَكُمْ اللة في هل تي٠“‏ 

وأما بنو المطلب بن عبد مناف. فالصحيح أنهم لا 
يدخلون؛ وغاية ما تدل عليه النصوص استحقاقهم للخمس 
لأجل موالاتهم ونصرتهم. ولا يلزم من ذلك تحريم الزكاة 
عليهم؛ إذ هم في القرابة كبني عبد شمس وبني نوفلء 
فاختص المنع ببني هاشم وحدهم" . 

ويفسر القرابة أيضًا قول النبي ية لعمه العباس تإفية. لما 
شكى إليه ما يلقاه من بعض الناس : لن يُصِيبُوا خَيْرَا حى 
ُحِبوكمْ لله وَلقرَاتتي»””". أي حتى يحبوا بني هاشم» وقوله: «يا 


.)51504( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: أهل البيت عند شيخ الإسلام ابن تيمية للقرموشي (ص .)٠١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۲۲٠۱۳(‏ فضائل الصحاية للامام أحمد 
.)١۷٥١(‏ المعجم الكبير للطبراني .)١777(‏ وقال محمد بن علي في 
مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام 
ابن ماجه (۳/ ۳۲۲): وهذا مرسل صحيحء رجاله ثقات رجال 


الشيخين . 


TD‏ قيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت لل 


يها النَّاسٌ مَنْ آذذى عَمَي فَقَدْ آذَانِي؛ فإِنّمَا عَم الرّجُلٍ صنو بيهو 
وقوله عن فاطمة و : (إِنَّمَا فَاطِمَةٌ بَضْعَةَ مي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَاه . 
وهذا المعنى متقرر عند الصحابة و ٠‏ ومن ذلك قول مر 
للعباس وا : ولإشلامك يَوْمٍ أسْلَفت كان أحَبٍّ لي مِنْ إسْلام 
الْخَطَّابِ لَوْ وه وما بي بی إلا ئي قَد عَرَفْتُ اَن إِسْلَامَك کان 
أَحَبّ إلى رَسُولٍ الله لا مِنْ إسلام الْخَطَّابٍ لَوْ سير 


وجاء عن الشعبي ّنه أنه قال: «ركب زيد بن ثابت وة 
فأخذ ابن عباس وا بركابهء فقال: لا تفعل يا بن عم 
رسول الله مء قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فقال 
E‏ أرني يدك . فأخرج يديه فقبلهما فقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بأهل بيت نبينا کیا . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (١١۳۲۲)ء‏ فضائل الصحابة للامام أحمد 
.)١90(‏ مسند أحمد .)١1517(‏ سنن الترمذي (7758). وقال 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ط. المكتب الإسلامي (ص: 
7 ضعيف إلا قوله: «عم الرجل. ١١.‏ فصحيح . 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ٠"‏ 5)» تاريخ الطبري (۴/ 57). شرح معاني الآثار 
9/9" ). 

(۳) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)۳۸١ /١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري 
)1/4( تاريخ دمشق (۷۳/ ۱۹۰). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و OD‏ 


ففي هذه النصوص بيان للمراد بآل البيت» وهم من أسلم 
من أعمام النبي َة وذرياتهم. فمن أعمامه حمزة والعباس. 
ومن أبناء عمه علي وجعفر وعقيل أبناء أبي طالب والفضل 
وقثم وعبد الله وعبيد الله أبناء العباس. وأبو سفيان ونوفل 
وربيعة وعبيدة أبناء الحارث» وغتبة ومُعتّب أبناء أبي لهبء 
وذلك لإسلامهم وقرابتهم برسول الله َة . 

0 والخلاصة مما سبق: أن آل النبي َة هم أزواجه وذريته 
وقرابته من بني عبد المطلب» ودلالة النصوص على ذلك 
ظاهرة و متنوعة. 

والعجب ممن يدعي محبة آل البيت ثم يخرج أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن. ويخرج أعمام النبي ية وأبناء 
عمومته» ويخرج ذرية الحسن ية بل يخرج أكثر أهل 
البيت حتى من ذرية الحسين كوفة . 


sana 


E 15‏ لس د 


البمت الئان 


عقيدة أهل البيت ومروياتهم 
بين أهل السنة ومخالفيهم 
GC J Dg‏ -- 


لا تختلف عقيدة أئمة أهل البيت عن عقيدة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. دهم كيد من لكات وال 
«فإنَ أثمّة أهل البيت كعلىٌّ وابن ن عباس ومن بعدهم» كلهم 
متفقون على ما اتّفْق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. . . والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة 
مملوءة لها 

وقد نشأ علي كر وة على التوحيد ونبذ الشركء فكان داعمًا 
للتوحيد في حياته» يقول في إحدى خطبه: «إن أفضل ما 
توسل به العبد الإيمان والجهاد في سبيل الله وكلمة الإخلاص 


)٠٠١ /۲( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


فإنها الفطرة»'''. وقد كسر الأصنام مع النبي بَا يوم فتح 
مكة» وكان يبعث أا الهياج الأسدي ويأمره بتسوية القبور 
وطمس الصور» ونكل بالسبئية وقتلّ طائفةٌ منهم لما غلوا 
فيه ووصفوه بصفات الألوهية”'» ونفى عن نفسه العصمة 
وعلم الغيب» OR RE‏ فا لا مقرًا 
بخلافة من قبل“ يصلي خلفهم. ويأتمر بأمرهم» ويجاهد 
معهم» وهو من رواة القرآن الكريم والسنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وقد انفرد أهل السنة بالنقل الصحيح عن أئمة أهل البيت؛ 
كنقلهم عن علي وابن عياس » وعن الحسن والحسين» وعن 
أمهات المؤمنين» وعن زين العابدين» وعن الباقر والصادق. 
وعن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع . 


.)۲٠۷/۷( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (159). 

(۳) ينظر: الفرّْق بين الفِرَق للإاسفراييني (ص .)2١‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (ص .)١74‏ 

ء)۸۳٤( مسند أحمد‎ :)59 .٤۳( ينظر : فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )٤( 
. )3084( الاعتقاد للبيهقي‎ 


OID‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و 


ويكفي أهل السنة شرفًا أن القرآن لم ينقله بالأسانيد 
غيرٌهم. وقد نقلوه بأسانيدهم عن ثمانية من الصحابة و 
ومنهم علي بن أبي طالب مز . 

ومن ذلك على سبيل المثال: حمزة الزيات يانه فقد أخذ 
القرآن عن حمرانَ بن أعين عن أبي الأسود عن علي 
وعثمان وا . وقرأ كذلك على ابن أبي ليلى بسنده إلى 
علي كإتة. وقرأ أيضًا عن الأعمش بسنده إلى علي 
وعثمان زاء كما قرأ على جعفر الصادق. وقرأ جعفر على 
آبائه» وقرؤوا على أهل المدينة9 . 

وأما التفسير فأكثر النقل فيه عن ابن عباس و#اء كما قال 
ابنُ جُرَيٌّ رحمه الله تعالى: «واعلم أن المفسرين على 
طبقات : فالطبقة الأولى : الصحابة وء وأكثرهم كلامًا في 
التفسير ابن عباس وها وكان علي بن أبي طالب فة يثني 
على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر 
رقيق» وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن 
عليّ بن أبي طالب» . 


.)۷۳ ينظر: السبعة في القراءات لابن الطاهر البغدادي (ص‎ )١( 
.)3١ (؟) تفسير ابن جزي المسمى التسهيل لعلوم التنزيل (ص‎ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون EAD;‏ 


وقد بلغت روايات ابن عباس في تفسير الطبري )٥۸٠۹(‏ 
رواية. 

وأما فى الحديث ففى مسند الإمام أحمد عن علي كف 
(819) حديئًا بالمكررء وله في مسند بقي بن مخلد (551) 
حديئًاء وفى الكتب الستة (۳۲۲) حديئّاء واتفق الشيخان على 
)۲١(‏ حديئّاء وانفرد البخاري بتسعة أحاديث» ومسلم بخمسة 
مكبر يديا 

وبلغت أحاديث ابن عباس ا )١551(‏ ديا في 
«الصحيحين» منها .)۷١(‏ وانفرد البخاري بمائة وعشرين. 
ومسلم بتسعة أحاديث . 

ومن أصح الأسانيد عند أهل السنة: الزهري عن علي بن 

0 وخلاصة القول: إن أهل السنة والجماعة لا يماثلهم أحد 
في النقل الصحيح عن هؤلاء الأئمةء التي تدل على اتفاقهم 
على ما اتفق عليه سائر الصحابة ون . 

يقول علي كيفتة: «مَنْ زَعَمَ أن عِنْدَنَا شيا نَقْرَؤْهُ إلا 
نَا الله و ا 3 ف قال : 5 E‏ ا 8 قراب 


QAD‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا 


سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذّبَء فيها أُسْتَانُ الإبلء وَأشَيَاء مِنَ الْجَرَاحَاتِء 
a 2 N‏ 2 ا r E‏ )0 
وفيها قال الي ار : «المَدِيتة حرم مَا بَيْنَ عَيْر إلى ثؤر...» 


وقد كذب أهل البدع وافتروا على أهل البيت رحمهم الله 
تعالى» ومن أعظم الافتراء وصفهم بالعصمة؛ فلا عصمة 
لأحد بعد النبي بء وأشد منه وصفهم بالعصمة والتقية؛ إذ 
العصمة في التبليغ تستلزم قول الحق مطلمًاء والتقية تقتضي 
جواز قول الباطل للضرورة؛ وعليه فالمعصوم لا تجوز عليه 
التقية لأن المقام مقام تشريع. لكن الزنادقة جمعوا بين 
النقيضين ليدخلوا ما شاؤوا ويردوا ما شاؤوا من الروايات 
باسم العصمة والتقية. 

وقد نفد الزنادقةٌ من هذا الباب؛ لا اعتقادًا ومحبة لأهل 
البيت. وإنما متاجرة باسمهمء وترويجًا لباطلهم. فحاولوا 
تغيير معالم الدين» وأكلوا أموال الناس بالباطل باسم 
الْحُمُسء وانتهكوا الأعراض باسم المتعة» وحاشا لله تعالى 
أن يكون هذا مذهب أهل بيت نبيه يِه والله يقول: «إنَّما 
رد آنه يدهب عنم ارحس أل ابت ري تظلهيا» 


.]٣٣ [الأحزاب:‎ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبهذا الطريق توصل 
SS‏ إلى ترويج باطلهم 
وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى بيت رسول الله يق لَمّا عَلِمُوا 
أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم» فانتموا إليهم 
وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما حَيّل إلى 
السامع أنهم أولياؤهم. ثم نموا باطلهم بنسبته إليهم. > فلا إله 
إلا اللهء كم من زندقةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نَمَعَْ في الوجودٍ 
بسبب ذلك» وهم بْرَآهٌ منهاء' . 

ومن رام الهدى فليأتِ البيوت من أبوابها؛ فإنما يعرف 
حر ب ل ع لسرن ول 
من روايات أهل البدع التي اختلط فيها الصحيح والضعيف 
وامتنع فيها التمييز بين ما خرج مخرج التقية أو الاعتقاد؛ إذ 
الوصف بالعصمة والتقية تابع للهوى. وليس له ميزان 
د 


caina 


.)۸* مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


GED‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


البمت الثالتٌ 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة قي أهل البيت 
رحمهم الله تعالى 
لح ون ن ن رن سحيو 


عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت وسط بين 
الإفراط والتفريط. وبين الغلو والجفاءء فيحبون جميع أهل 
البيت ويتولونهم» وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم. ويعرفون 
الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب»ء 
فمن كان منهم صحابيًا أحبوه لإيمانه وصحبته وقرابته» ومن 
لم يكن منهم صحابيًا أحبوه لايمانه وقرابته» «ويرون أن شرف 
النسب تابع لشرف الإيمان. ومن جمع الله له بينهما فقد جمع 
له بين الحسنيين» ومن لم يوفق للايمان فإن شرف النسب لا 
5 شًا»“. 


)١(‏ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة للعباد 
(ص ۱۳). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وا بالقالك 


اقول تيع الامسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ “ولا ريب 
أن لآل محمد يد حمًا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم. 
ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر 
بطون قريش... وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد 


وتتفاوت محبتهم بقدر ما لهم من القدر والمنزلة والقرب 
فليس التابعون منهم بمنزلة الصحابةء وليس عوامهم بمنزلة 
العلماء الربانيين» وليس من قَرّبٍ نسبه كمن بَعد. 

وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها يكون بالعدل والإنصاف» 
ولا يلزم من محبتهم وإجلالهم تفضيلهم على كل أحد. بل قد 
يكون غيرهم أفضل منهم» REE‏ 
جميع الضحابة والقزابة ٠‏ كما قال على ه٠‏ له الا 
غد يها أبُو بر ثم ا و الصحابة يتحدئون أن 
«خَيرَ هذه الأمِّ بَعْدَ نها أبُو بكر ثم مر تم عُثْمَانُ بلع 
ذلك رَسُولٌ الله ية فلا يكره ۳ وكان علي تة يقول: «لا 


.)٨۹۹/٤( منهاج السنة‎ )١( 
.)7517/1( والحديث في البخاري بلفظ آخر‎ .)۸۳٤( مسند أحمد‎ )۲( 
= السنة لابن أبي عاصم‎ .)۸٥۷( فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )۳( 


۲ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


الم 


فأصل التفاضل إنما هو فى التقوى. كما قال تعالى: «إنَّ 
ا عند لله آک4 [الحجرات: ]١۳‏ ورف النسب تابع 
لشرف الايمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والقرابة بالنبي ميا 
استوجب ذلك مزيد محبة ومودة لهم في الدنيا؛ وانتفعوا فی 
الآخرة بالشفاعة أو غيرهاء وإن كانوا داخلين فى نصوص 
الوعد والوعيد كغيرهم من المؤمنين» وأما من لم يكن مؤمنًا 
فإن تسبه لا ينفعه. والكفار لا تنفعهم أنسابهم يوم القيامة» 
كما قال تعالى: ادا ْح في الصور فلا أضاب يته ومن ولا 


ار 


يَتَدَنُونَ 09> ونون وقد قال : «مَن بَطأ به عمَلّ لم 


= (۱۱۹۳). وأخرجه البخاري (/7791) من حديث ابن عمر وا قال : 
«كنا في زمن النبي َة لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
تترك أصحاب النبي يك لا نفاضل بينهم . 

)١(‏ فضائل الصحابة للامام أحمد (59). الاعتقاد للبيهقي (7548). وقال 
الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص :)۳۷١‏ «قال أبو 
عبد الله البوشنجي: هذا الحديث الذي سقناه ورويناه من الأخبار 
الثابتة؛ لأمانة حماله. وثقة رجالهء وإتقان أثرته. وشهرتهم بالعلم في 
كل عصر من أعصارهم ...». 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت طق ED‏ 


اش يلعي وقال لقومه وأهل بيته : «اشْتَرُوا نْفْسَكُمْ مِنَ 
الله لا أَغنِي عَنْكُمْ من الله شَيه . 

ولا يعتقد أهل السنة بعصمة أحد بعد رسول الله يَقي؛ فإن 
عصمة النبي يي في التبليغ لكونه مقام تشريع وهداية» وقد 
أكمل الله تعالى به الدينء وأتم علينا به النعمة» ورضي لنا 
e‏ 


كما قال إا للعباس كف : ا 
ولقراي .اعرف لني هاشم «فضلهم ٠‏ لقرابتهم: من 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۹۹). 

(؟) صحيح البخاري (۲۷۵۳)» صحيح مسلم (۲۰۹). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳)ء فضائل الصحابة للامام أحمد 
(1757)., المعجم الكبير للطبراني .)١77748(‏ وقال محمد بن علي في 
مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام 
ابن ماجه (۳/ ۳۲۲): وهذا مرسل صحيحء رجاله ثقات رجال 
الشيخين . 

.)97 شرح السنة للبربهاري (ص‎ )٤( 


GED‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وت 


وكل مؤمن من قرابة النبي ييه تجب محبته لإيمانه 
ورا كما فا الجر زمه ال مال اجب على كل 
مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله يل : بنو هاشم. علي 
ابن أبي طالب وولده وذريتهء وفاطمة وولدها وذريتهاء 
والحسن والحسين وأولادهما وذريتهاء وجعفر الطيار وولده 
وذریته» وحمزة وولده» والعباس وولده وذريته و . هؤلاء 
أهل بيت رسول الله يِه واجب على المسلمين محبتهم 
وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم» والصبر عليهم. 
والدعاء لھم . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «ويحبون 
أهل بيت رسول الله َة ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله يق حيث قال يوم دير حُمّ : «أَذَكْرْكُمْ اللة في أَهلٍ 
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سني ...2 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولا ننكر الوصاة بأهل 
البيت. والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم 
من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا 


)١(‏ الشريعة (57/6/ا؟؟7). 
)۲( مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١٤‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون f°‏ 


وحسبًا ونسبّاء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم: كالعباس 
وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين»”'' . 

وهذا خلاف أهل الباطل الذين غلوا في محبة أفراد من أهل 
البيت وأبغضوا أكثرهم. فأبغضوا أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن» وآل العباس تة وذرية الحسن تة بل كذبوا 
واستطالوا عليهم. وشتموهم ونالوا منهم . 

يقول الشعبي ككْآَنَهُ: «قال لي علقمة: تدري ما مل 
على فة في هذه الأمة؟ قلت: ما مَكَلهُ؟ قال: مَل عيسى ابن 
مريم 44 أحبه قوم حتى هلكوا في حبه. وأبغضه قوم حتى 
هلکوا فى بغضه”"' . 

ومن سب آهل البيت استحق العقوبة وباء بالإثم» كما قال 
مالك كه فيمن سب من انتسب إلى بيت النبي ية : «يضرب 
ضربًا وجيعًا ويشهر ويحبس طویلا حتى تظهر توبته؛ لأنه 
اناف بق ال سول 2 ۲ وقال القاضي عياض : اسب 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۰۱/۷). 
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ .)١١۳١‏ 
(۳) الشها للقاضي عياض .)۳١١/۲(‏ 


ED‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


آل بيته وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام» ملعون فاعله»'. 

ولا تختلف عقيدة المتأخرين من أهل السنة والجماعة عن 
عقيدة سلفهم. فهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من 
شدة محبته للنبي َة وذريته سمى أبناءه بأسمائهم ٠‏ فأكبر أبنائه 
«حسين» وبه يكنى» وبقية أبنائه: علي» وحسن. وعبد اللهء 
وإبراهيم» وعبد العزيزء وفاطمة. 

والشيخ كأهل السنة يقول بتفضيل الخلفاء الراشدين على 
تن شواهم من الميحابة:«ويشعل رهم في الفضل كتر تيبهم 
في الخلافة» يقول كاَنُهُ: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق» 
ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين.ء ثم علي 
المرتضى . .» 

ويقول ي ف في رسالة له إلى بعض الأشراف في الأحساء : 
«وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله َة على الناس حقوقًا ؛ 
فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم. ويظن أنه من التوحيد. بل 
هو من الغلوء ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء 
الألوهية فيهم. أو إكرام المدعي لذلك». 


.)١١١57/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۸۴ /5( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )۲( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وان EYD‏ 


ويقول ينه : «. . . فلا بد من الإيمان به - أي النبى َا - 
ولا بد من نصرته» لا يكفي أحدهما عن الآخرء و الاس 
بذلك وأولاهم به أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشرفهم 
على أهل الأرض. وأحق أهل البيت بذلك من كان من 
ذريته اة والسلام»”" . 

فهذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت: 
يحبونهم ويجلونهم من غير جفاء ولا غلوء ولا إفراط ولا 
تفريطء ويحفظون فيهم وصية النبي يةه ويردون ما نسب 
إليهم من ضلالات وأباطيل» وهذه هي المحبة الصادقة النافعة 
التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله كللل. 


caina 


.)۴١۲/۱١( المرجع السابق‎ )١( 


HS‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ول 


البعت الرابع 
تميز أهل السنة في محبتهم لآل البيت عن سائر 
الفرق المنحرفة 
سبو 
ك يتميز مذهب أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق في أهل 
البيت في أمور منهها: 

- محبة جميع آل البيت» فيحبون النبي َة وأزواجه وذريته 
وأقاربه. بخلاف الفرق التي تحب بعضهم وتبغض أكثرهم . 

- اعتدال أهل السنة في محبتهم لآل البيت» فيحبونهم 
المحبة الشرعية من غير غلو ولا جفاء. ومحبتهم إياهم نابعة 
من محبتهم للنبي كي فإن من تمام محبته ية محبة اله 
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

١‏ - فالأمر الأول الذي يتميز به مذهب أهل السنة والجماعة في 
محبة آل البيت: محبتهم جميعًاء فيحبون بني هاشم لقرابتهم من 
رسول الله يِه ويحبون أزواج النبي َة لما لهن من الاتصال 
والقرب منه. 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت وين ١48‏ 


وبنو هاشم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس 
وآل الحارث. وعتبة ومعتب » وكل هؤلاء حرم الصدقة كما 
دلت عليه الأحاديث. 

ولاشك أن قرابة هؤلاء بالنبي كد واحدة» فالعباس عمه. 


وعلي وعقيل وجعفر من أبناء عمومته» واختص علي ف 
بالمصاهرة فكان لذريته مزيد قرابة بالنبي اة . 


وكذا يقال في ذرية علي تَتإتة. فأهل السنة لا يفرقون بين 
ذرية الحسن والحسين وها بخلاف من غلا في ذرية 
الحسين تة وجفا ذرية الحسن كر . 

وهذا مثال للفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من 
الفرق المنحرفة؛ فإن أهل السنة يحبون العباس بن عبد المطلب 
كما يحبون حمزة بن عبد المطلب» ويحيون عبد الله بن عباس 
كما يحبون علي بن أبي طالب؛ وذلك لما لهم من القرابة من 


رسول الله وة . 
وهذا امتثال منهم لقول النبي بة: «أذكركم الله في أَهْلٍ 
بتي 


.)51048( صحيح مسلم‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و 


وقوله لعمه العباس تة حين شكى إليه ما يلقاه من بعض 
الناس : لن يُصِبوا حيرا حٌى يُحِفْوكمْ لله ولقراټتي. 


وقوله: «يَا ايها الاس مَنْ آذى عَمّي فَقَدْ آذاني؛ فَإِنّمَا عَمُ 
الرّجْلٍ صنو أبيهه”" . 


وقوله: «إِنَّ الْعَيّاسَ مني وَأنَا من . 


م 5 0 75 و ئ 0 cor‏ 5 م 
وقوله فى عمه حمزة فة : «سَيّد الشهداءِ عند الله يَوْمَ القِيَامَة 
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وقوله لابن عباس ا : «اللَهُمُ ه22 . 


ء)۱۷١١( مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳). فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 
وقال محمد بن علي في مشارق الأنوار‎ .)١١۲۲۸( المعجم الكبير للطبراني‎ 
/۳( الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الامام ابن ماجه‎ 
وهذا مرسل صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 5 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)۳۲۲١١(‏ فضائل الصحابة للامام أحمد 
(170). المسند .)١17517(‏ الترمذي .)۳۷١۸(‏ وقال الألباني في 
ضعيف سنن التر مذي . ط . المكتب الإسلامي (ص 005): ضعيف إلا 
قوله: اعم الرجل .0 فصحيح. 

() رواه الترمذي .)۳۷٥۹(‏ والنسائي .(TT/۸)‏ 

(:) الحاكم في المستدرك (۲/ .)٠١١‏ 


.)۲٤۷۷( صحيح البخاري زر 6 5 صحيح مسلم‎ (٥) 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


1١) 50 ا را اه‎ a 
. وقوله لجعفر تة : «أشبهت خلقي وخلقي»‎ 
وعهده لعلي كت : «إِنَّهُ لَعَهْدُ الس الأمَى َة إلى : أن لا‎ 
. يجبي إلا موم وَلَا بضني إلا ماف‎ 
وقوله عن فاطمة وبا : «إنّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةَ مى ُؤْذِيني مَا‎ 
. آذاها»"‎ 


وقوله عن الحسن كإنقة: «اللهُمّ إني أجِبة فاجئة وَأخبب مَنْ 


ول 
يحب , 


وقوله في عائشة وفك : «فَضْلُ عَائْمَةَ عَلَى النّسَاءِ كَضْل الثَرِيد 
عَلَى سَائِر الطعام»* . 

وقد فقه الصحابة وير هذه الأحاديث. فكانوا يعرفون 
المكانة الشرعية لقرابة النبي يي فمن ذلك قول أبي 
بكر كافقة: «وَالَذِي نَفْسِي يّدو لَقَرَابَةٌ رَسُولٍ الله كله أَحَبِّ 


.): 50١ .5549( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۷۸). 

(۳) صحيح البخاري (907750). صحيح مسلم .)۲٤٤۹(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري .)۳۷٤۹(‏ صحيح مسلم .)۲٤۲۲(‏ 
(5) صحيح البخاري .)711١(‏ صحيح مسلم (51145). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت مي 


2 0 0 1 ° ع )0 
إليّ أن أصل من قَرَابتِي' 


و دام ع 


وقوله: «ارَقُبُوا مُحَمَّدًا يه في أَهْل يبي(" 

وفك سن دكن فول غ الاس ا 5 يوم 
أكلفت: كان حت لي مِنْ إسْلام الْخَطابٍ لَوْ أَسْلَمَ. وَمَا بي 
إلا آي فد عرفت أن إشلامك كان أَحَبٌ إلى رَسُولٍ الله هة 
مِنْ إِسْلام الحفطاك 3 و أَسْلّمَ» وتقبيل زيد فت ليد ابن 
عباس ويا وقوله له: «هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 

ويدخل في آل البيت أزواج النبي يلي وقد سبق ذكر الأدلة 
عليه ؛ كاية التطهيرء وذبح الأضحية عن محمد وآل محمدء 
وطلبه الإعذار ممن أذاه فى أهله. وكونه فى مِهنَةِ أهله. 

ومحبة أهل السنة لهؤلاء لأجل قرابتهم ؟ ولذا أقسم 
النبي َة أنهم لن يصيبوا خيرًا حتى يحبوا بني هاشم 
لقرابتهم. وأخبر أن من آذى عمه العباس فقد آذاه؛ فإن الرجل 
صنو أبيه. وأخبر أن فاطمة بضعة منه يؤذيه ما آذاهاء وأخبر 


.)۱۷0۹( صحيح البخاري (5510). صحيح مسلم‎ )١( 
.(TVo\ صحيح البخاري 7 الالال‎ (۲( 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون CEE‏ 


بما لحقه من الأذئى حن زهيت غائشة موف ا يه كا 
وزورًا. 

والمقصود أن أهل السنة يحبون جميع آل بيت النبي اء 
وذلك بسبب قرابتهم منهء وتتفاوت محبتهم بقدر ما لهم من 
القدر والمنزلة والقرب. فليس التابعون منهم بمنزلة 
الصحابة. ولیس عوامهم بمنزلة العلماءء ولیس من قرب 

۲- والأمر الثاني الذي يتميز به مذهب أهل السنة والجماعة في 
محبة آل البيت: محبتهم إياهم المحبة الشرعية› فيعر فون لهم 
مكانتهم ومنزلتهم» ويضعونهم في المنزلة التي جعلها الله 
ا بلا غلو ولا جفاءء ولا تجاوز ولا تقصير. 
U e‏ 

فالمخالفون انحرفوا في مفهوم آل البيت؛ إذ حصروا 
مفهوم آل البيت في أفراد معدودينء أو في فرع من فروع آل 
البيت:: وقالوا بو جود مالا وجود له أصلا. 


ثم انحرفوا ثانيًا بغلوهم في هؤلاء الذين حصروا فيهم 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ولي 


مفهوم آل البيت» فافتروا عليهم الأكاذيب» ونسبوا عقائدهم 
الباطلة لهمء ثم ادعوا محبتهم والتمسك بهم. 

وانحرفوا ثالنًا بالبغض أو الجفاء لأكثر آل البيت» كالعباس 
عم النبي بيه وذريته» وذرية الحسن بن علي زاء وذرية 
إخوته محمد وعمر الان وأمهات المؤمنين عائشة 
وحفصة وا . 

فجمعوا بين الضلال في المفهوم والمعتقد» فصار حالهم 
ادعوا أنهم أتباعه وأحق الناس به. 


وه هم 


)١(‏ اختلف في عدد أبناء علي فة » فالذكور ما بين خمسة عشر إلى 
عشرين» والإناث ما بين ثماني عشرة إلى ثنتين وعشرين» والعقب من 
ولد علي كان في الحسن والحسين ومحمد وعمر والعباس. ينظر: 
الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحاية 
للعامري (ص ۱۸۰-۱۷۸). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


البمت افاس 


حقوق أهل البيت رحمهم الله تعالى 
عند أهل السنة والجماعة 


ا 


ك من حقوق آل البيت عند أهل السنة والجماعة ما يلي: 
)١(‏ محبتهم وإجلالهم وتوقيرهم؛ وذلك لقرابتهم من 
النبي ية وحفظا لوصية رسول الله َة فيهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك أهل بيت 
رسول الله َل تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم»' . 
ومحبة آل البيت من أصول أهل السنة والجماعةء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويحبون أهل بيت رسول الله لاء 
ويتولونهم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله؛ حيث قال يوم 


.)٤۹۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عي نع فسن في سحاد و مت چ 
دير :وکرم اله في اغ بتي دمحم اله في آهل 


بتي ...2076 . 

قال القرطبي : «هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي 
وجوب احترام النبي ية وأهل بيته» وإبرارهم. وتوقيرهم. 
ومحبتهم» وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في 
التخلف عنها»" . 

والمحبة مختصة بأهل الإيمان منهم. ومن جمع الله له بين 
شرف الإيمان والصحبة والقرابة أحب من ثلاث جهات؛ وإن 
لم يدرك شرف الصحبة أحب لايمانه وقرابته» وإن لم يوفق 
للايمان لم ةشرف ال 

(؟) مشروعية الصلاة عليهم» وذلك عقب الأذان. وفي 
التشهد آخر الصلاةء وهذا حق لهم دون سائر الأمة. بغير 
خلا ف نين الو 


.)١55 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)7١4/5( المفهم‎ )۲( 

(۳) ينظر : فضل أهل البيت للعباد (ص .)١7‏ 
)٤(‏ ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص 80”). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت + 
عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت و الل 


والواجب هو الصلاة عليهم في التشهد آخر الصلاة على 
خلاف في هذاء وأما خارج الصلاة فمستحب. وقد نقل 
بعضهم الإجماع على ذلك . 

ويجوز في خارج الصلاة أن يصلي على النبي ية وحده. 
وهو الوارد في القرآن. أو يصلي عليه وعلى آله وصحبه؛ 
والله تعالى 1 أمر نبيه َة بالصلاة على أصحابه. فقال: 

وَصَلٍ عله إ5 صَلَئَكَ سگ لم [التوية: 06٠١+‏ فكان يصلي 
عليهم. وف على آل أبي أوفى وغيرهم. ونحن مأمورون 
بالاقتداء به . 

ولو كان في مجتمع يظهر فيه الرفض وكان في الاقتصار 
على الصلاة على أهل البيت دون الصحابة ما يشعر بتأييد 
الباطل أو التباس الحال؛ وجب أن يصلي عليهم جميعًا. 

ومن الألفاظ الواردة في التشهد : «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدِ 
على آل مُحَمُد...». ومنها: الهم صل عَلَى مُحَم وَعَلَى 


أَزْوَاجِهء وَذرَييّه...٠.‏ فهذه الرواية تفسر الرواية التى قبلها. 


(۱) ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ۳۹۳). 
(۲) صحيح البخاري (2)717170 صحيح مسلم (1009). 
(۳) صحيح البخاري «((T14)‏ صحيح مسلم (501). 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ي 


ومن الأحاديث المكذوبة: «لا تصلوا علي الصلاة البتراء» 
وهى الصلاة على النبى َي دون آله» فهو مخالف للقرآنء ولا 
أصل له في كتب السنة» بل ليس له سند مطلفًا حتى في كتب 
الال واا يذكرونه دون سند» وقد ذكره من المناخرين ابن 
حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» بصيغة التمريض . 

(۳) حقهم في الحُمس والفيء؛ لقول الله تعالى: 
اطا اتتا عشم ين کیو اة يله نمسم ولول وَلنى الْشّرق 
ولت وَالْمَسكين وَأ اليل [الانفال: .]4١‏ 

فأربعة أخماس الغنيمة يقسم بين المقاتلين» والخمس 
الباقي لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» «فآل بيت النبي بل لهم من الحقوق ما يجب 


)١(‏ ينظر: استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي للدمشقية 
(ص ۸۳۹)۔ ١‏ 

(۲) الخُمس: ما غنمه المسلمون من الكفار بالقوة والقتال» والفيء: ما 
أخذوه بدون قتالء وما تفعله بعض الطوائف من أخذ الخمس من 
مكاسب المسلمين هو من أكل أموال الناس بالباطل» وليس من شريعة 
الإسلام» ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من بني 
هاشم» لا علي ولاغيره» كما بين ذلك ابن تيمية في منهاجه (5/ .)٠۰٥‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ون 


رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حقًا في الخمس والفيء»”" . 

وسهم ذوي القربى في خمس الغنيمة ثابت لهم بعد وفاة 
رسول الله ونه وهو قول جمهور العلماء» وتقسيم الخمس 
والفيء راجع إلى اجتهاد الإمام» فيعطي القرابة» ويصرف 
الباقي في مصالح المسلمين» وهذا أصح الأقوال» وعليه تدل 
وف الاب و 


وهذا من تمام إكرام الله تعالى لهم. وكفايتهم عن 
المسألةء وتنزيههم عن الصدقات التي هي أوساخ الناس» كما 
قال النبي ا : إن هله الصَّدَفَاتِ إِنَمَا هي أَوْسَاحُ الئاس وَِنّهَا لا 
جل لِمُحَمَدِ ولا لآل مُحَميه”". 


ويشاركهم في الاستحقاق من الخمس : الفقراء والمساكين 
واليتامى وابن السبيل» ويزيد عليهم هؤلاء بحل الزكاة لهم. 
وفي هذا اختصاص لهم بأن شرع الله لهم ما يحصل به الكفاف 
والاستغناء عن الناس» وعدم الركون للدنيا أو التعلق بها. 


.)٤٠۷ /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
الإنصاف في معرفة‎ .)۲٠۲/٤( ء)٠١‎ 5 /5( ينظر: منهاج السنة‎ )۲( 
. )۲۸۸-۲۸۷ /9( المغني لابن قدامة‎ .)۱۸١ 2166 /٤( الخلاف‎ 


)۳( صحيح البخاري 2)١591١(‏ صحيح مسلم .)١٠١195(‏ 


TTD‏ قيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ن 


وإذا لم يوجد غنيمة ولا فيء» أو تعطل العمل بهما كما في 
هذه الأزمانه فإنه يشرع صلتهم وعطاؤهم وإكرامهم من بيت 
المال. ولو احتاجوا من الزكاة أعطوا منها بقدر حاجتهم كما 
أفتى به طائفة من أهل العلم. 

وقد كان عمر تة يعطيهم من بيت المال؛ فإنه «لما وضع 
ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم» فبدأ بأقربهم نسبًا 
إلى رسول الله اة فلا انقضت العرب ذكر العجم. هكذا 
كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من 
أمةعتروولد الاس إلى أن ر الات يعد :للف 

)٤(‏ تجنب أذيتهم والإساءة إليهم» كما في حديث العباس 
ابن عبد المطلب صو : أنه اشتكى إلى النبى ية ما يجده من 
عبوس بعض الناس وتجهمهم في وجهه حين يلقاهم. فقال له 
رسول الله ا : «لنْ يُصِيبُوا خَيْرًا حَتَّى يُحِبُوكم لله وَلِقَرَابَتي)”" . 


.)555/1١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۲۱۳)ء فضائل الصحابة للامام أحمد 
(270© المعجم الكبير للطبراني .)١57148(‏ وقال محمد بن علي في 
مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام 
ابن ماجه (۳/ ۳۲۲): وهذا مرسل صحیح» رجاله ثقات رجال 


الشبيطيق: 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت ا YD‏ 


وقال : «يَا ايها النّاسُ, مَنْ آذّى عَمّي ققد آذَانِي؛ فَإِنّمَا عَم الل 
صنو ابی(“ 

ومن أعظم الأذية لهم نسبة الأكاذيب والأباطيل إليهم. 
وإنزالهم فوق منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذيهم. ومن ذلك آلاف 
الروايات المكذوبة المنسوية إليهمء ووصفهم بالعصمة› أو 
بشيء من خصائص الألوهية. أو اتهامهم بالكذب والجبن 
والخورء أو غير ذلك. وقد حرق عليّ وة من غلا فيه من 
السبئية» فخالفه الصحابة في طريقة القتل وليس في 
استحقاقه» وصح النقل عنه أنه قال: «لا أوتى بأحد ُفُضْلْنِي 
على أبى بكر وعمر إلا جلدته حَدَّ الم 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)۳۲۲١١(‏ فضائل الصحابة للامام أحمد 
4)١70(‏ المسند (17617). الترمذي .)۳۷١۸(‏ وقال الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي . ط . المكتب الإسلامي (ص507): ضعيف إلا 
قوله: «عم الرجل ٠...‏ فصحيح. 

(۲) فضائل الصحابة للامام أحمد (59)» الاعتقاد للبيهقي .)١۸(‏ وقال 
الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص :)۳۷١‏ «قال أبو 
عبد الله البوشنجي: هذا الحديث الذي سقناه ورويناه من الأخبار 
الثابتة. لأمانة حماله. وثقة رجالهء وإتقان أثرته. وشهرتهم بالعلم في 
كل عصر من أعصارهم .٠...‏ 
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ومن التنقص لهم وصفهم بالمتناقضات» كوصفهم 
بالعصمة والتقية؛ فإن لازم العصمة قول الحق» ولازم 
التقية قول الباطل؛ ولذا لا تجوز التقية على المعصوم؛. لكن 
الزنادقة جمعوا بين هذه الأوصاف ليردوا ما ثبت عن الأئمة 
بدعوى التقية» ويدخلوا ما شاءوا من الأكاذيب ويعظموه في 
نفوس أتباعهم باسم العصمة» والأئمة برآء من كل ذلك. 

فأهل السنة عرفوا حقوق آل البيت التي فرضها الله تعالى 
لهم فأدوهاء ولم يجاوزوها أو يفرطوا فيهاء فهم وسط بين 
الغلاة والجفاة. 

وعلى كلّ؛ فهذه إشارة لبعض حقوقهم» ويشترط فيمن 
يستحق هذه الحقوق أن يكون مسلمّاء وأن يثبت نسبه؛ فإن 
الكافر لا يستحق شيًا ولو ثبت نسبه؛ لأن المعيار والمقياس 
في دين الإسلام هو التقوى لا النسب» كما قال تعالى: إن 
آڪرم عند َه آک4 [الحجرات: 011 وفي الحديث: «مَن 
أبطأ به عمَلّه لم يُسرِعْ به نسَئهو0" . 


)١(‏ مسند أحمد .)۷٤۲۷(‏ سنن الدارمي (05057). ابن ماجه »)۲۲٣(‏ أبو 
داود (0747). الترمذي (5945). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (0۷10). 
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وشن ادغ السب لآل البيت وليس منهم وهو يعلم ذلك 
E‏ بتو عار يلار Ng‏ 
قال يي : «ليِس من رَلٍ ادْعَى لِعَرِ أيه وَهُرَ يَعْلمهُ إلا كفر'», وَمَنٍ 
اذّعَى قَوْمًا ليس لَهُ فيه“ ليتوا مَفْعَدَهُ مِنَ انار" . 

ومن أراد الاستزادة في معرفة حقوقهم فليرجع إلى كتب 
أهل السنة والجماعة في الحديث والعقائد والفقه وغيرهاء 
ففيها أبواب في فضائلهم وحقوقهم. ولهم مصنفات مستقلة 
في فضائل أهل البيت وحقوقهم والدفاع عنهم. فللبزار جزء 
سماه: «فضائل أهل البيت». ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 
مستقلة في حقوق آهل البيت» وضمن العقيدة الواسطية باب 
في بيان مكانتهم. 

وللعلماء المعاصرين مصنفات كثيرة في هذا الباب» منها: 


)١(‏ يقول مصطفى البغا رحمه الله تعالى مبيئًا معنى الكفر في الحديث: 
«كفر. أي كفر بالنعمة التى كانت لأبيه عليه وفعل ما يشبه أفعال أهل 
الكفر. وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام». 

(۲) قال مصطفى البغا في تحقيقه لصحيح البخاري: أي «ادعى قومًا» انتسب 
إليهم نسب قرابة. 


(9) صحيح البخاري «(TTIV)‏ صحيح مسلم (11). 
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فضل أهل البيت وعلو مكانتهم للشيخ عبد المحسن العبادء 
وآل البيت وحقوقهم الشرعية للشيخ صالح الدرويش. وآيات 
آل البيت في القرآن الكريم للشيخ منصور العيديء والإبانة 
لما لأهل البيت من المناقب والمكانة للدكتور ناصر الحمدء 
وأهل البيت بين مدرستين للشيخ محمد الخضرء وأهل البيت 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عمر القرموشي. وغيرها. 
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وفيه أربعة مباحث': 


البعتٌ اطوك: الإنجازات في زمن 
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البمتٌ المانى: الإنجازات فى زمن 


( الفاروف وة . 


البمتٌ الالتٌ: الإنجازات فى زمن ذي 


ج 


أ 
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النورين عثمان بن عفان سوه . 


البعث الرابع : الإنجازات في زمن أبي السبطين 
]| على بن أبى طالب مف . 


)١( |‏ جل مادة هذا المبحث مختصرة مما كتبه الدكتور علي 
الصلابي في سيرة الخلفاء الراشدين ين . 
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المت الروك 


الله 


الإنجازات في زمن الصديق رة 
سور ې 


عرف الصَّدَّيقٌ فة قبل الإسلام بكريم الصفات» فعرف 
بصدق الحديث. وأداء الأمانةء وإغاثة الملهوف. وإكرام 
الضيف» وكان ذا تجارة وعلم بالأنساب» ولم يشرب الخمر 
في الجاهلية» ولم يسجد لصنم قط . 

0 وهو أول الرجال إيمانًا بالنبي بيو لازمه طيلة حياتهء 
زوجته ابنته» وواساه بنفسه وماله» فلما توفي النبي م وقف 
موققًا لم يقفه غيره. فدرأ الله به الفتنةء ونصر به الإسلام» 
فجمع القرآن» وفتح البلدان. 

0 وقد تميز بالحنكة. والشجاعةء ورباطة الجأش» 
وسداد الرأيء وكان له فراسة نادرة في اختيار الرجال 
والقادة. 


وقد كان لسرعة مبادرته وحسن تدذبيره أثر فى حفظ دولة 
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الإإسلام» وقطع الطريق على الروم والفرس وحلمفاتهم» فقاتل 
المرتدين وأنفذ جيش أسامة؛ فشرد بذلك من خلفهمء 
ولتأمين الحدود كلها أرسل جيش أسامة إلى الشام» وخالد بن 
سعيد إلى مشارف الشام» وعمرو بن العاص إلى تبوك ودومة 
الجندل» والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين ثم تبعه المثنى 
إلى جنوب العراق» وأرسل خالد بن الوليد إلى اليمامة وما 
وراءها. 

وبذلك أعاد الاستقرار إلى شمال الجزيرة وشرقهاء وهي 
المنطقة المتاخمة للروم والفرس» فقطع الطريق ضد تدخل 
الروم والفرس. ومهد الطريق لفتح العراق والشام. 

ثم عين أمراء على مكة. والطائف» وصنعاءء 
وحضرموت. وخولان. ونجران. والبحرين» وعمان» 
واليمامة» وغيرها. 

وقد تجاوزت الوقائع في العراق أكثر من إحدى عشرة 
وقعة.» وأشهرها معركة ذات السلاسل» كما بلغت في الشام 
أكثر من ذلك ومن أشهرها معركة أجنادين واليرموك ؛ فكان 
من عبقرية الصديق فة في القتال أن عيّنَ المثنى بن حارثة 
على العراق وكان شجاعًا مقدامًا حسن الرأي» را ناطق 


EOD‏ وت د 


العراق جريئًا على الفرس. وهو أول من اجترأ على قتالهم» 
وقضى على البقية الباقية من جندهم بالمدائن بعد خروج خالد 
ابن الوليد منها إلى الشام. 

وما ابتدأه الصديق أكمله الخلفاء من بعده. فقد استتم 
الفاروق رة فتح العراق ومصر والشام» وامتدت الفتوحات 
إلى فارس وتركيا وليبياء ومن 6 المعارك: معركة 
القادسية» ونهاوند. وفي زمن عثمان موقي استتم فتح خراسان 
وأذربيجان وأرمينياء وبلغت جيوش المسلمين كابل ونهر 
السندء وبلغت كذلك عمورية (قرب أنقرة)» وفتحوا مرو 
والقوقازء وغزوا قبرص بأمر عثمان فة وهو أول من أجاز 
الغزو البحري» واستمرت الفتوح في إفريقية» وفيها المعركة 
المشهورة معركة ذات الصواري» وفي زمن علي فة توغلت 
جيوش المسلمين فى بلاد السند. إضافة إلى الحفاظ على 
الأقاليم المفتوحة. 1 

© والذي يهمنا هنا أن الصديق بعث بجيشين إلى العراق» 
وأمر المثنى أن يكون تحت إمرة خالد فة ؛ فالجيش الأول 


بقيادة خالد ر بن الوليد. والآخر بقيادة عياض بن غلم . 


وأمر جيشَ خالد أن يغزوَ العراق من جنوبه الغربي من 
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منطقة (الألّة)؛ وبعث معه بالقعقاع بن عمرو التميمي. وأمر 
عياضًا أن يغزو العراق من أعلاه بادنًا ب (المُصَّيّح). ثم يلتقيا 
بعد ذلك في الجيرةء وقال لهما: (إذا اجتمعتما بالمسالح 
بالجيرَةٍ وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى 
المسلمون من خلفهم. فليكن أحدكما ردءًا للمسلمين 
ولصاحبه بالجيرّة» وليقتحم الآخر على عدوٌ الله وعدوّكم 
من آهل فارس ديارهم ومُستقرٌ عِرَهُم المدائن». كما أمرهما 
الأكرها أو اهلح الم نيما ولا متها نارن عد 
الإسلام وإن كان رجع إليه. 

وهذا يدل على عبقرية الصديق القتالية» وحسن اختياره 
للرجال. وعمق تفكيره. وبعد نظره» وتأييده وتسديده.. 

وقد نُوقِشَ في إرساله للقعقاع فقال: ١لا‏ يُهِرمُ جيشٌ فيهم 
القعقاع». فَصَّدَقَت فِرَاسَتُهةٍ حيث كاد الفرس أن يغدروا 
بخالد بن الوليد ية حين مبارزته لهرمز» فتدخل 
القعقاع تة في اللحظات الحاسمة في معركة ذات 
السلاسل وكان تدخله سَببًا من أسباب: انتضار المسلمين. 

ومن التخطيط الإستراتيجي دخول الجيشين من جهتين 
متقابلتين» والتقاؤهما في الحيرة» وهو ما يسمى بفكي 
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والحِيرَةُ ذات موقع إستراتيجي متميزء عام ييا 
العراق. فهي ما بين الكوفة والنجف» وتصل, مالا بفيت 
والأنبارء واا من الغرب» قصل بالأئلة فى مت 
البصرة» وفي كُسْكرٌ في السوادء وفي النعمانية على نهر 
دجلة» وهي قريبة من المدائن عاصمة الفرس» ومن سيطر 
طق الجر ة أم1(المقاطى الرافية عونة الفزاة: اا 

ومع هذا التخطيط الفَذّ للصديق فة فقد كانت مراسلاته 
مستمرة لجيوش المسلمين في العراق والشام» وساهم في 
التوجيه والتخطيط وإبداء الرأي وكأنه حاضر معهم» فما أعظم 
أثر الصديق وة في نشر الإسلام!! 

وقد ضحى الصحابة و بأعز ما يملكون. فتعرضوا 
للمهالك» كما فعل خالد بن الوليد حينما استعجل الخروج 
من العراق إلى الشام لنصرة المسلمين». وقطع مفازة مهلكة 
في خمسة أيام لا تقطع عادة إلا في شهر أو شهرين» وحين 
قطعها قال قولته المشهورة التي سارت مثلا فيما بعد: «عِنْدَ 
الصباح يَحْمَدُ القومُ السرّى»» كما قاتل المسلمون الروم في 
اليرموك» وكان عدد المسلمين أربعين أو خمسين ألفاء وعدد 
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الروم مائتين وأربعين ألمّاء فانتصر المسلمون انتصارًا عظيمًاء 
واستشهد منهم ثلاثة آلافء وأما الروم فقتل منهم مائة 
وعشرون ألمّاء وفر الباقون. 

وهذا يجلي لنا ما كان عليه الصحابة من الإيمان والبذل 
والنصرة للدين. في حياة النبي َيه وبعد وفاته. وقد مات 
أكثرهم في الجهاد بعيدًا عن ديارهم» وأصابهم من الجهد ما 
أصابهم . 

تلك سيرهم وأخبارهم» وتلك خلافة الصديق فة التي 
لم تدم إلا سنتين وثلاثة أشهر وتسع ليالٍ» فښّت الله به 
الصحابة بعد موت النبي با ونصر الله به الإسلام يوم 
الردة. وفتح الله على يديه الفتوح في العراق والشام. ورتب 
الولايات والأقاليم» وأمر بجمع القرآن بعد مشورة عمر له. 
ورتب الأعطيات من بيت المالء وتفقد بنفسه الفقراء 
والمساكين» ورتب القضاء ونظمه» وكان مع ذلك زاهدًا 
عابدٌاء وآخر حسناته تولية الفاروق بعده. 

فرضي الله عنه وعن باقي الصحابة وأرضاهم» ورحم 
التابعين الذين ساروا على خطاهم وقاتلوا معهم. جمعنا الله 


3 عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت‎ YD 
البمت الماني‎ 
الإنجازات ي زمن الفاروق د 5-4 را‎ 
و ڪڪ‎ 


أكمل الفاروق ك الفتوحات الإسلامية وتَبّتَ الإسلام في 
العراق والشام» والحديث عن الفتوحات في زمنه يطول. 
ولهذا فمن باب التنويع في ذكر أعمال الخلفاء الراشدين ول 
وطلب الاختصار سنتجاوز ذكر الفتوحات في زمنه» ونلقي 
الضوء على إنجازاته الأخرى كيه . 

0 لقد حقق الفاروق العدل بين الناس» ووضع التاريخ› 
واهتم بالعلم » وطور العمران» ونظم وسات الذولة المالية» 
وأنشأ بيت المال» ودون الدواوين» وأصدر النقود الإسلاميةء 
وطور المؤسسة القضائية » وقسم الولايات. 

وکل جانب من هذه S8‏ يحتاج إلى تفصيل وبيان» 
ا بعض الجوانب حسب الإمكان. 

لقد تميز الفاروق فف بتحقيق العدلء فصار مضرب المثل 
في ذلك. وهذا هو الرقي الحضاري الحقيقي» فأبقى أكبرّ 
الأثر على الشعوب التي كانت تعيشْنٌ تحت استبدادٍ الروم أو 
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الفرس ثم فتحها المسلمون. فقد دخلوا في دين الله أفواجًا 
باختيارهم وإرادتهم. 

او 
ا مو سی 0 وفي الكوفة مسعود» وفي ا 
معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ان . 

وكان يحضر حلقة أبي الدرداء رضن في دمشق نحو ألف 
SS‏ 

0 ومما يؤثر لعمر ص ف : أنه فرض الأرزاق من بيت المال 
للمعلمين والمفتين حتى يتفرغوا لأداء مهمتهم في التعليم 
والافتاء. وأمر ببناء المساجد في الأقاليم المفتوحة وأن تكون 
ا ا ده ل ل ا 
e e‏ 

0 ومن مآثر الفاروق وة : توسعة المسجد النبوي» 
وإصلاحات المسجد الحرام» فنقل مقام إبراهيم 4 وكان 
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فلضغا بالكفنة فأكرم تس ا على الطائفين-واشترى دور 
حول الحرم المكي وهدمها وزادها فيه. 

واهتم بالطرق بين القرى والولايات» فخصص إبلا لتيسير 
انتقال من لا ظهر له» وجعل أمكنة على الطريق فيها ما يحتاجه 
الناس من الماء والسويق والتمر والزبيب». ووجه ببناء المنازل 
بين مكة والمدينة لتكون عونا لابن السبيل. وألزم البلاد 
المفتوحة بالاعتناء بالطريق وتهيئة المكان والطعام للمسافرين. 

وشق الأنهار وأصلح الجسور كما في العراق ومصرء ومن 
ذلك : أنه ألزم أهل الرها عند إبرام العهد معهم بإرشاد الضال 
وإصلاح الجسور والطرق. 

ومن عجيب أمره أنه أمر عمرو بن العاص وني بإعادة حفر 
الخليج الذي كان يربط ب بين النيل من قرب حصن نابليون إلى 
البحر الأحمرء فكان يربط الحجاز بمصرء وييسر تبادل 
التجارة» ولكن الروم أهملوه فَرُدِمء فأعاد شقه عمرو بن 
العاص مرة أخرى. فيسر الطريق بين بلاد الحجاز وبين 
الفسطاط بمصرء وأصبح شريان تجارة بين الحجاز ومصرء 
وبني داخله متنزهات وبساتين ومساكن» ولم يزل كذلك إلى 
عهد عمر بن عبد العزيزء ثم أهمله الولاة بعد ذلك فترك 
وغلب عليه الرمل فانقطع . 
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وحفر بالعراق قناة مائية مسافة ثلاثة فراسخ (5١كم‏ 
تقريبًا)» من الخور إلى البصرة لإيصال مياه دجلة إليهاء وحفر 
هذه الصنافة ليش يرا 

وأنشأ مدينة البصرة والكوفة والفسطاط والجيزة وسرت 
وغيرهاء ووسع المدن القديمة كالموصل. 

وهذه المدن أنشئت لتكون مراكز لتجمع المجاهدين» 
قَحْططت وأنكيئت فيها المرافق العامة + كالمساجد والأسواق: 
وأنشئ لكل مدينة حمى لرعي خيل المجاهدين وإبلهم . 

وراعى عند تخطيطها قربها من الماء والمرعى» وقربها من 
الريف للاستفادة من منتجات أهلهاء وملائمة هواء المدينة 
وتربتها للسكنى لتكون أصح لهم ولابلهم» وراعى موقعها 
الجغرافى ليسهل على أهلها الوصول إلى دار الخلافةء وإلى 
كه الأنام ق 

وبإزاء- هذه اليذن نشت امات ف المدة المتتوحة: 
وفيها ثكنات لاقامة الجند. وفي كل معسكر حظيرة للخيل 
فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف حصان على أهبة الاستعداد. 
حتى إذا دعت الحاجة يمكن أن تدفع القيادة في وقت قصير 
إلى ميادين القتال أكثر من 7 ألما من الفرسان دفعة واحدة. 
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البمت التالك 


الإنجازات في زمن ذي النورين 
عثمان بن عفان کر 


ڪڪ ڪڪ 


تعد خلافة عثمان تة من أهم مراحل التاريخ الإسلامي؛ 
وذلك لكثرة الفتوحات في عهده وسعتهاء واستقرار البلدان 
المفتوحة وازدهارهاء وكان له بصمات تميزت بها 

0 فمن لطيف ما فعله كني أنه اتخذ بالكوفة بعض الدور 
منازل للضيافة ينزل بها الغرباء ممن ليس لهم منزل» واشترى 
سوق البصرة بماله وأصلحه ثم وهبه لأهلها فازدهر الاقتصاد 
بهاء وفي زمنه حفرت آبار كثيرة في البصرةء وفي الأبلة 
وغيرهاء مما كان له أثر كبير في ازدهار الزراعة ونموها. 

0 كما أقطع الموات من الأرض في أرض العراق بقصد 
استصلاحهاء ولتعود زكاتها لبيت مال المسلمين؛ ولهذا فقد 
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ارتفعت غلتها من تسعة ملايين درهم في زمن عمر تة إلى 
خمسين مليون درهم في زمن عثمان وه . وهذا مما ساهم في 
زيادة موارد بيت مال المسلمين» والتي أنفقها عثمان مڙڪ في 
تمويل الفتوحات الإسلامية. وفي الإنفاق على الفقراء 
والمساكين» وفي استصلاح المدن والبلاد. 

0 ومن الأمور التي قل أن تذكر لعثمان كإنتة أنه حول 
الساحل من الشعيبة إلى جدة لقربها من مكة. وكانت الشعيبة 
ساحل مكة قديمًا في الجاهليةء فأمر بتحويل الساحل لجدة. 

0 وكان ذا نظر ثاقب رة . فأمر بحفر الآبار ليشرب منها 
الغادي والرائح. وأمر بتعمير المساجد وتجديدها» وجعل 
عطاء للمؤذنين. والولاة» والقضاة. والجند. وعمال الدولة. 
ولم ينس الضعفاء والمساكين» فكان لذلك آثر على المجتمع 
في زمن خلافته» ونشطت الحركة الزراعية والصناعية 
والتجارية والحضارية. مما لم يكن معروفًا قبل ذلك. 

ومن آثاره الباقية زيادة الأذان الثاني يوم الجمعة؛ لأجل 
تنبيه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة 
المدينةء فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابة وان . 


ومن فتوحاته: فتح أذربيجان والريء وذلك بعد أن تمرد 
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أهلها بعد وفاة الفاروق ىة فأعاد عثمان تة فتحهاء 
وقبض منهم الأموال التي حبسوها بعد وفاة عمر فة 
وجعلها في بيت مال المسلمين. 

وكان لحزم عثمان بت وحسن اختياره للقادة سبب في 
رضوخ أهلها وطلبهم الصلح» فعادت لحياض الإسلام واستقر 
أمرها. 

ومن نتائج إخضاع أهل أذربيجان فتح أرمينية بعدهاء وقد 
كانت بلدًا نصرانيًا محتلا من قبل الفرس. وكان أهلها يعانون 
الاضطهاد والظلم والتسلط» ففتحها المسلمون. ونشروا فيها 
الإسلام وحكموها بالعدل» فاستمر حالها على ذلك وصارت 
بلدا مسلمًا. 

ولم تكن الحال في مصر مختلفة عن بلاد فارس والعراق؛ 
فقد حرّض الروم أهل الإسكندرية ليخرجوا عن الطاعة. فلما 
استجابوا لهم وأطاعوهم أرسلوا قواتهم إليها ليرجعوها إلى 
حكمهم. وهنا تدارك عثمان فة الموقف. فأعاد الأمر لعمرو 
ابن العاص فة وكان قد عزله وولى مكانه ابن أبي السرح. 
وذلك لأن ابن العاص أعرف بحرب الرومء وله هيبة في 
نفوسهمء فدارت بينه وبينهم معركة شديدة انتهت بانتصار 
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المشليين». وف الروع إلى الإسكندرية لصتو فيا 
فتبعهم تة بجيشه» وحاصرهم وضيق عليهم» ورماهم 
المتلمون” بالمتجيق». فانتهى ‏ الآمر: فح الأسكندرية 
ورجوعها إلى حكم المسلمين. 

والمقصود من ذكر هذه الفتوحات معرفة أثر ذي 
النورين تة في تثبيت الإسلام في هذه البلدانء والتي 
تاوت حاف الان روا متطاؤلة :ول وا بادا 
إسلامية معتزة بإسلامها. 


ولم يكن دور عثمان فة إعادة الاستقرار وتثبيت الإسلام 
في تلك البلدان وفتح ما جاورهاء بل بلغت جيوش المسلمين 
في عهده رة إلى إفريقية» ففتح المغرب العربي وغيره؛ 
وكان في جيشه الحسن والحسين أبناء علي رضي الله عنهم 
I‏ 

وقد بذل الروم قصارى جهدهم في مواجهة المسلمين» 
فرفض قائدهم جرجير ما عرض عليه المسلمون من الإسلام» 
ورفض دفع الجزيةء واستكبر وتمادى في غيه فجمع جيشا 
قوامه مائة وعشرون ألفّاء ولكن آل أمرهم للهزيمة» وح 
المسلمون تلك الاد 
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0 ومن أهم أعمال عثمان تة أنه أول من أنشأ أسطولا 
بحريًا إسلاميًا؛ ففي زمن خلافته غزا المسلمون جزيرة قبرص 
عن طريق البحر. فتحصن أهلها في داخلها ولم يخرجوا 
لمواجهة المسلمين» وطلبوا الصلح وفق شروط قدموهاء 
فقبل المسلمون بذلك واشترطوا عليهم شروطًا. 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن نقض أهل قبرص الصلح 
في زمن عثمان وإمارة معاوية وا فلما علم بخيانتهم عزم 
على فتح الجزيرة ووضعها تحت سلطان المسلمين» فخاض 
المسلمون معركة عظيمة سميت بذات الصواري» وكانت على 
السفن. فكان المسلمون يرمون عدوهم بالنبل والسهام ولكن 
كانت سهامهم تقصر عنهم ولا تنال منهم. 

فلما رأى المسلمون ذلك ربطوا سفنهم ببعضهاء واقتربوا 
من سفن العدو حتى صارت في متناول خطاطيفهم. وحينئدٍ 
قذفوا الخطاطيف على مراكب الرومء وجذبوها إليهم. 
وشدوها إلى مراكبهم. حتى أصبحت السفن كلها ميدانًا 
للقتال» ودارت معركة عظيمة بين الفريقين» فكان النصر فيها 
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© ومن أَجَلَ أعمال ذي النورين وأعظمها بركة على 
المسلمين كتابته للمصحف على حرف واحد وتوزيعه على 
الأمصارء وهذا من الأسباب التي حفظ الله تعالى بها القرآن 
من أي زيادة أو نقص أو اختلاف. 

وقد كانت الآيات تكتب بعد نزولها في الصحف والألواح 
والعْسّبء. ولم يجمع القرآن في موضع واحدء فلما تولى 
الصديق رة جمعه ورتب آياته وسوره على ما وَقُفْهِم عليه 
النبي ية ونظمها في خيط واحدء وكتبها على الحرف الذي 
وقع به العرضة الأخيرة من النبي بيه على جبريل کد 
واستقر عليها الأمر في آخر حياة رسول الله َة . 

وكان نزول القرآن على سبعة أحرف بلغة قريش وغيرهم. 
فتتعدد الألفاظ مع اتفاق المعنى؛ وذلك تيسيرًا على الأمة؛ 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم. فقد كانوا أميين 
ويشق عليهم التحول لغير لغتهم وألفاظهم. فلما تولى 
عثمان فة وانتشرت الفتوحات». وقراأ الناس بلغاتهم التي 
نول .بها القرآن0: وخطً يعضهه' بعصا أحذ تمان عق 
المصحف الذي جمعه الصديق» فأمر بنسخه و كتابته على لغة 
قريش. وهي القراءة المشهورة عن النبي ييه وأمر بتوزيعه 
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على الأمصارء وأحرق ما سواه من اللغات في الصحف 
الأخرى؛ إذ الحاجة لها قد انتهت؛ حيث استفاض القرآن 
وتمازج الناس وتوحدت لغاتهم وعادت لغاتهم إلى لسان 
رسول الله كَل ولئلا يقع الاختلاف بين المسلمين في كتاب 
الله تعالى.» وبذلك وقى الله تعالى المسلمين من شر 
الاختلاف فلم يختلفوا في حرف منه؟ وبقيت بركة جمع 
القراندنيث المسلمين ال و عا هذا 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : فبان بهذا أن تلك السبعة 
الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك 
ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف». 
وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 


وقال القرطبي: إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن 
واجبة على الأمةء وإنما كان جائرًا لهم ومرخصًا لهم فيه. 
فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا 
على حرف واحد أجمعوا على ذلك إجماعا شائعاء وهم 
معصومون من الضلالة. 

فالذي جمع القرآن هو الصديق كفي . والذي حمل الناس 
على القراءة بحرف واحد هو عثمان اف » والقراءات 
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المعروفة المتواترة اليوم كلها على حرف واحد. 

ولم يفعل عثمان رة ذلك إلا بعد أن استشار الصحابة و 
فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءة المشهورة عن 
النبي يليه وإطراح ما عداهاء واستصوبوا رأيه. وأثنوا على 
فعله» حتى قال علي تة : «رحم الله عثمانء لقد صنع في 
المصاحف شيئًاء لو وليت الذي ولي قبل أن يفعل في 
المصاحف ما فعل لفعلت كما فعل». 

ورحم الله ابن المهدي إذ يقول: «خصلتان لعثمان بن عفان 
ليستا لأبي بكر وعمر: صبره على نفسه حتى قتل مظلوماء 
وجمعه الناس على المصحف». 

0 ومن مآثره كفي : توسعة المسجد الحرام؛ حيث أضاف 
إلى الكعبة دورًا اشتراها وأحاطها بجدار قصير لا يرتفع إلى 
قامة الرجل؛ وذلك لأن المسجد قد ضاق بالحجاج الذين 
يأتون لأداء الحج بعد انتشار الفتوحات الإسلامية. 

كما أعاد تة بناء المسجد النبوي ووسعه؛ فقد 
افر وك رها ةلجد رى بعد أن هاف 
بالمسلمين وقام بتوسعته. واستدل بما حث عليه النبي َي من 
فضل بناء المساجد وعمارتها. 
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ومع كل هذه الأعمال فقد كان يحج مع الناس» ويسأل 
القادمين من الأمصار والولايات عن بلدانهم وأمرائهم. 
ويرسل المفتشين إلى الولايات» ويستقدم الولاة ويسألهم عن 
أحوال بلادهم. ويراسلهم ويتفقد أحوالهمء ويتتبع أخبار 
الأعداءء ويتابع دواوين الجند» ويستشير أهل الرأي. إلى غير 
ذلك من الأصهال: 

وحياته تة مليئة بالمآثر والفضائل. ولم يبدأ المغرضون 
بإثارة الفتن والقلاقل إلا في النصف الأخير من خلافته» والتي 
انتهت بمقتله ميق صابرًا محتسبًاء فرضي الله عنه وأرضاه 
وجمعنا وإياه في دار كرامته إنه سميع مجيب. 


saa 
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البعبٌ الرابع 


الإنجازات في زمن أبي السبطين 
علي بن أبي طالب کب 


سو ب 


خلافة علي کو وة هي خاتمة العقد.ء ويلحق بها خلافة 
الحسن كز فة ستة أشهرء وبتمامها تكتمل خلافة النبوة ثلاثين 
عامًا كما أخبر النبي ية . 


وعهد علي رة لم يكن مُستقِرًاء فخرجت الخوارج عليه 
وظهرت السبئية في زمنه» ودارت بسبب ذلك فتن ومحن 
عظيمة» ومع ذلك جرى في زمن خلافته توغل في جبهة 
السند. وحافظ على كيان الدولة الإسلامية» وتعهد الأمصار 
بالرعاية والمتابعة وتولية الولاة» وكان له إسهام في التنمية 
ونشر العلم» فكيف لو كان الأمر في زمنه مستقرًا والوضع 
مستقيمًا؟ ! لكنَّ أمر الله تعالى نافذء وقضاءه سابق. وله يله 
الحكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه. 
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0 ومن جملة أعمال علي مرف : اهتمامه بالاحتساب في 
الأسواق» وتنظيمه لشؤونهاء وبناؤه للسجون. وتنظيمه 
للشرطة» ففي عهده كانت وظيفة الشرطة إحدى الوظائف 
المهمة المعروفة» وقد بنى سجنًا في الكوفة» وأجرى على 
أهل السجون ما يقوتهم من طعامهم وأذم وكسوتهم في 
الشتاء والصيف. وكان له أصحاب شرطةء يقومون بدور أمني 
وحضاري؛ كمساعدة المحتاجء وإغاثة الملهوف. وإرشاد 
التائهء وإطعام المساكين» وتقديم العون. 


0 ومن حسن تنظيمه وإدارته: تخصيصه ليوم ينظر فيه في 
المظالم» وهذا يدل على عنايته واهتمامه بتنظيم أمور الدولةء 
ويدل على قلة المظالم وظهور العدل. 

وقد اشتهر عن علي رلته تشدّده في مراقبة عماله في جميع 
النواحي؛ فقد كان يبعث من يخبره عن أحوالهم. وكان ولاته 
يباشرون إنفاق الأموال التي لديهم في شؤون الجهاد والفتوح» 
وفي نفقات العمال والموظفينء وفي بناء الجسور وحفر 
القنوات والعيون والأنهار. 

وخلافته فة كخلافة الخلفاء الذين قبلهء خلافة على 
منهاج النبوة؛ ولذا حرص على لزوم ما كان عليه النبي ية من 
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التوحيد ونبذ الشركء فبعث أبا الهيّاج الأسدي وأوصاه بمثل 
ما أوصاه به النبى َي : «ألا يدع قبرًا مشرفا إلا سواه. ولا صورة 
إلا طمسها)». 1 

و كان ف على إيمان راسخ ويقين صادق؛ ولذا لم يعر 
اهتمامًا لما نهاه عنه المنجمون حين أراد الخروج لقتال 
الخوارج» زعمًا منهم أن القمر في العقرب وأن هذا سيؤدي 
لخسارته. فمضى تتفت في طريقه وهو يعلم أن الأمر بيد الله 
تعالى. وأنه المصرّف للكون وحده» فكان النصر حليفه. 
وهزم الخوارج شر هزيمة في معركة النهروان. 

0 وعلى كُلّ؛ فمن المتعذر أن نفي بمآثرهم و في بحث 
مختصر كهذاء ولكن حسبنا الإشارة إلى نتف من ذلك لبيان 
عظمة ذلك الجيل» ومكانة تلك الخلافة الراشدة» وإبانة ما 
كان عليه المسلمون من حضارة ورقي. وما كان لهم على 
البشرية من بعدهم. 

والله من وراء القصد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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الخاتمة 
سن mm‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

لا يملك المرء في نهاية هذا البحث إلا أن يقر أنه لم يكتب 
كينا بد كر وأنه أغفل الكثير والكثير مما يتعلق بهذا 
الموضوع؛ لكن هذا أمر لابد منه؛ فالمقصود بهذا البحث أن 
يكون مختصرًا على سبيل الاشارة والبيان. ومن طلب الهدى 
25 ويمكن إيراد خلاصة البحث في النقاط التالية: 

-١‏ فضل الصحابة وق وعدالتهم هو مقتضى النصوص من 
الكتاب والسنة. 

؟- مما يدل على عدالة الصحابة ون حالهم من النصرة 
والهجرة وبذل الأرواح والمهّج لنصرة هذا الدين. 

*- فضل الصحبة - ولو لحظة - لا يوازيه عمل» ولا تال 
درجته بشيء» كما ذكر القاضي عياض َ4 وعليه فإن 
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أدناهم صَُحْبَةَ أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع 
الأعمال. كما بينه الإمام أحمد كأْنْهُ. 

4- الواجب محبة الصحابة وق وإجلالهم وتوقيرهم. 
والدعاء والاستغفار لهم والدفاع عنهم ۰ واتباعهم بإحسان. 

-٥‏ تحريم سب أحد من الصحابة و ؛ لأن الله تعالى هو 
لله تعالى ولرسوله ما . 

5- يلزم من الطعن في عدالة الصحابة ون إبطال الدين؛ 
إذ الطعن في الناقل يلزم منه الطعن في المنقول. وهو الكتاب 
والسنة. وهذا هو مراد مَنْ طعن فيهم وان . 

۷- الأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة و فإن 
اقتضت الحال البحث في تلك القضاياء فلا بد من مراعاة 
اتس العلمية للبحث في تاريخ الصحابة ولان . 

۸- يتميز معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل 
البيت رضوان الله عليهم بموافقته للكتاب والسنة؛ من المحبة 
الصادقة.» والاتباع الصحيح. فهم أصدق الناس في محبتهم ۰ 
بلا غلو ولا جفاء» بخلاف أهل الأهواء الذين غلوا في بعض 
أهل البيت فرفعوهم فوق منزلتهم. وجفوا بعض أهل البيت 
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فسبوهم ولعنوهم» فضلا عن تكفيرهم ولعنهم لجل 
الصحابة ون . 

ومن تأمل واقع الصحابة وآل البيت رحمهم الله تعالى علم 
صواب منهج أهل السنة؛ فعلي كرفي يدافع عن أبي بكر 
وعمر فا“ ويسمي أبناءه بأسماء الخلفاء الذين قبله . ويروج 
ابنته أم كلثوم لعمر كإقية. وأبو بكر يقدم صلة قرابة النبي يلل 
على قرابة نفسه. وعمر يفرح بإسلام العباس أكثر من فرحه 
بإسلام أبيه لو أسلم؛ لأن ذلك أحب إلى رسول الله يكلاة. 

4- لا يختلف الصحابة وآل البيت في معتقدهم» فآل البيت 
بعضهم من الصحابة» وبعضهم من التابعين . ٠.‏ وهكذاء 
وعقيدتهم موافقة للكتاب والسنة. وإنما حصل الكذب 
والافتراء عليهم ونسبة العقائد الباطلة إليهم من قِبَلِ الباطنية 
وأشباههم . 

-٠‏ تميز جيل الصحابة زمن الخلفاء الراشدين بالتقدم 
العلمي والحضاري› فانتشر العلماء وطلبة العلمء وأنشؤوا 
المدن. وبنوا الجسور» وحفروا الأنهارء وشقوا الترع ... 

والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
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فهرس الموضوعات 
I GO Y.D‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ الدكتور/ سعد بن عبد الله الحميّد O sa Rn‏ 
المقدمة SAR LAE‏ ل VM‏ 
الفصل الأول: مدخل للحديث عن الصحابة ون ا E‏ 
البععتٌ اللرل: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة لن ١‏ فيل 
البعمتٌ التاني: لماذا نحب الصحابة ضض,؟ ب ام I‏ 
البمت المالتٌ: تعريف الصحابي. وبيان الضوابط التي يعرف بها ۲o‏ 
الفصل الثاني: عدالة الصحابة خش E‏ سك 31 
البعبتٌ انارل: المراد بعدالة الصحابة و ا O N‏ 
الب التاني: ماذا يترتب على القول بعدالة الصحابة ون؟ 4۳ 
البمت التالت: أدلة عدالة الصحابة وب لب ا ا ا 
البعتٌ الرابع: منزلةٌ الصحبة لا يعدلّها شيء اي 
البعمتٌ الفامس: وقفة مع معاوية رة 00 n O‏ 
الفصل الثالث: حكم سب الصحابة خن A As‏ 
البعتٌ اللول: أنواع السب وحكم كل نوع eS‏ تمان يم NE‏ 
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البمت التانى: اللوازِمٌ المترتبة على السب TEE‏ 


عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل البيت هّن 


الفصل الرابع: البحث في تاريخ الصحابة ون الات ام وا VET‏ 
تمهيد WEES BEA SSSR Sea as‏ 
البمت اطلول: الإمساك عما شجر بين الصحابة وي ل 
البصب التانىي: قواعد مهمة عند دراسة تاريخ الصحابة وي NN...‏ 
البمت التالتٌ: حقيقة ما جرى بين الصحابة و ا 
الفصل الخامس: عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت رحمهم الله ٠١١‏ 
البمت اللول: المراد بأهل البيت لالجب م فهر عر م ال ١‏ 


البعبٌ التاني: عقيدة أهل البيت ومروياتهم بين أهل السنة ومخالفيهم ١784‏ 
البمت التالتٌ: مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فى أهل البيت 
رحمهم الله تعالى daah‏ خانم لاما لالس NEE ers‏ 


والجماعة مك لعب مد سس رق ادا ساون لالس ساد يق 
الفصل السادس: الإنجازات في زمن الخلفاء الراشدين ون نايل 
البهت الذرل: الإنجازات في زمن الصديق طوف aa‏ ا VANA‏ 
البمت الثاني: الإنجازات في زمن الفاروق مزشة VVE EE‏ 


البمبٌ الثالتٌ: الإنجازات فى زمن ذي النورين عثمان بن عفان تة ٠۷١٠.‏ 


